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 إهداء

 

ثمرة  دائما وتريناجحة  أن ترانيأمي الحبیبة التي كانت تتمني  إلى

 وصلت إلیھ الآن. اقبل أن تري م الأعلىالرفیق  إلىانتقلت  تعبھا؛ ولكنھا

 

ندي في ھذا العالم المظلم الذي لا ینیر إلا وإلي أبي وعائلتي وأخوتي س

 بھم.

 

المساعدة الأعزاء الذین یقفون دائما بجانبي دون طلب  اصدقائي لىوإ

الذین تخلوا عني في منتصف الطریق دون أي سبب سوى انھم لم  وإلى

 یكونوا جدیرین بالثقة.

 

 بمفردك، ولنالحیاة التي علمتني إنك یجب أن تخوض المعركة  وإلى

 كان، وعقلكمینقذك في النھایة سوي ثقتك بربك الذي یوجد معك في كل 

دائما وراء  عبنفسك، اس بذاتك، وثقتكوإیمانك  وقلبك الصادق، النظیف،

حلمك ولا تسمح لأي شخص مھما كان أن یزیغ نظرك عن طریقك 

 فإن الحیاة بلا حلم كالموت. وحلمك،
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 .. كانت الأحلام كأس طلا شهباء لو"

 "والحبابفي راحة الفجر كنا الفجر .. 

 بشارة خوري -
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 شهباء

 

عاماً  ۳٤وقفَ جھاد آخر مواطن لمدینة حلب بسوریا البالغ من العمر 

ینظر إلیھا بحزن وآسي یرثیھا بعینیھ ویبكي علي  ،علي أطراف مدینتھ

حظھ وحظ بلاده وموت أسرتھ، كیف أصبح وحیداً، یتذكر كیف كان 

كیف دمُرت ھذه  ،لواحد تلو الآخر یموت أمام عینیھیري موت اھلھ ا

لبلاد، وكیف تحول ھذا الدمار إلي حضارة ومجد مرة آخري؛ ولكن ھذا ا

 الازدھار الذي حل بالمدینة لیس بأیدي أبنائھا إنما علي ید الغزاة

 ایضا عنوة ،تذكرسلبوھا من ید ابنائھا المحتلین المغتصبین الذین 

مساعدة رئیس دولتھم علي دخول الیھود إلیھا وتحولت تلك المدینة 

وكل  المساجد یري أمام عینیھ المعابد، وھدمإلي مدینة یھودیة ، الإسلامیة

لك الصھاینة بأن ت الحمقى، تذكر كیف ادعي ھؤلاء بالإسلامیتعلق  ءشي

وظھرت  تنتمي إلیھم منذ عھد آثارھا ادعائھم أن المدینة لھم و
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 انھمبأن تلك الشھباء الجمیلة لھم ،ولھا  ةلا صح مخطوطات قدیمة 

دة مثلما حدث لفلسطین المحتلة حدث لحلب ایضاً، لم یكن مظلومون كالعا

 اتحادھا.عدم تخاذل الدول العربیة و رباً مستغ

 ال:ابتسامة سخریة، وقجھاد ابتسم 

مھارات وقدرات كثیرة وھم  والعقل ولدیھمعجباً للعرب یمتلكون القوة  -

الطریق الحق سمة  والتغاضي عنغیر قادرین استغلالھا أصبح التخاذل 

 لدیھم.بارزة 

والمرارة  ثم تنھد تنھیدة طویلة تكاد أن تسقط الجبال من كثرة الحرقة 

 في قلبھ، ثم صرخ بصوت عال، وقال:  التي

 ضیاعك. علىحسرتاه  واااااا، شھـــــــباء وااااا -

 ثم سقطت دمعة من عینیھ، وقال: 

 عداء.ملكاً لھؤلاء الأبلادي  لا أحتمل أن اراكي یا لیتني متُ مثلھم -

ً معھ یتحدث إلیھ ویحاوره. ظل   ظل یحدث نفسھ كثیراً وكأن شخصا

ینظر إلى المدینة وعیناه مغرورقتان بالدموع، والھواء البارد یحاوطھ 

 وملابسھ مع تطایر الھواء. ویتطایر من كل مكان فیطیر شعره

أربعة وعشرون عاماً لم یري فیھا بلاده خرج منھا مضطراً ابتعاداً عن 

إلیھا متخفیا بعد سماحھم بدخول العرب ماعدا  ، ورجعوالظلم القھر

كل من ینتمي إلي  علىالسوریین وبعد تیقنھم تمام الیقین انھم قضوا 
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الوراء وتذكر ذلك الیوم الذي كان أشبھ بیوم  إلىبذكریاتھ حلب، عاد 

نھار یوم الجمعة كالمعتاد بسماع صوت امھ وھي تنادي علیھ  القیامة، بدأ

تھ لینا كي یستعدوا لأداء صلاة الجمعة بمسجد حلب مع ابیھم، ھو واخ

 وتقبلھم وتمسحتأتي والدتھم  حتىوھو كالعادة یدعي النوم ھو واختھ 

منھم ومسحت  اقتربترأسھن وتحنو علیھم كما تفعل دائماً. وبالفعل  على

 وھي تقول: جھاد،رأس  على

ً جھاد كفاك  ھیا یا -  أعلم إنك مستیقظ. ، أنامزاحا

لینا  مره، ففتحتألا تكشف  حتىوھو یحاول أن یمنع نفسھ من الضحك 

 لتري امھا تراھا وتضحك فقامت من مكانھا. ثم قالت امھم: ببطءعینھا 

 ھیا یا لینا لقد تأخر الوقت. -

 في التمثیل، فنظرت إلیھ، وقالت:وجھاد مستمر 

 النوم حسناً، سوف تري. ادعاءھل سوف تستمر في  -

ر علي الكلام غیر قاد بسرعةیتنفس دغدغھ، فأصبح تفبدأت امھ 

 :أن یقول لھا ویحاولصوتھ ویضحك بعلو 

 كفي. .. لقد است.. یقظت كفي  -

 وقالت:فقبلت رأسھ، واحتضنتھ، 

 أعد طعام الفطور. حتى لصلاة،ل نفسكقم وتوضأ وھیأ بني  ھیا یا -
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الجریدة  من مكانھ وخرج من الغرفة فوجد ابیھ كعادتھ، یقرأ جھاد قام

خصوصا في وقت  وبجانبھ فنجان القھوة الذي لا یستطیع التخلي عنھ ابدا

 وقال: . فأقترب جھاد منھ،الصباحً 

 صباح الخیر یا أبي. فرد والده مبتسماً: -

 یا جھاد.أسعد اللھ صباحك  -

 فقبل جھاد ید أبیھ، فتابع أبیھ الحدیث:

 اذھب ھیا ،وأمكأنا  ترضینيرضي اللھ عنك دائما كما تحاول أن  -

 الجمعة. استعد لصلاةو

ً للذھاب  المسجد، ولبس جھاد جلبابھ  إلىوبالفعل استعدت الأسرة جمیعا

وكان سعیداً  في المسجد الصلاة علىالجدید الذي اشتراه لھ والده لیحفزه 

المسجد الذي یبعد عن المنزل عشرة أمتار  إلىكثیراً بھ. واتجھت الأسرة 

حي باب الفرج القریب من المسجد، ودخل الأب حیث كانوا یسكنون في 

ناحیة  واتجھت الأم وابنتھا الرجال من المسجد،مصلي وجھاد ناحیة 

 النساء.

أثناء خطبة الجمعة وكان الناس في المسجد جالسین وفي تلك اللحظة 

متي سینتھي خطیب المسجد من سوي  ءشيیفكرون في  مطمئنین، لا

 خطبتھ
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فزع  يھم، وقام الجمیع فارعب انفجارت وفجأة!! سمع المصلون صو 

وحاول  حمل الأب جھاد علي كتفھ وحینھاللخروج من المسجد، یتدافعون 

وقعت قذیفھ  ، الفرارولكن لم یستطیعا ،؛ الركض بھ للخروج من المسجد

 ، ولم یدمر المسجد فحسب بل دمرت أغلب المدینة،ي المسجد اسقطتھ عل

وقعت  ین الأبریاء دون أي ذنب،ین السورییومات الكثیر من الحلب

القذائف علي الناس، مات الناس وھم جالسون علي مقعداھم والأطفال 

حلب والدماء تسیل منھم، ونساء أصبحت بلا مأوي،  شوارعساقطون في 

في تؤذن صلاة العصر في ذلك الیوم  لموأصبحت حلب كبركة دم كبیرة،

لا تقام الصلاة في عندما  علامة من علامات یوم القیامة، وكأنھا، المدینة

 مدینة من المدن تعد كارثة كبیرة.

 بأذىتغطیتي بجسده كي لا أصاب كنت تحت الأنقاض وأبي فوقي حاول 

، كنتُ أحس اشعر بثقل جسده وأصبحت غیر قادر علي التنفسكنت 

ذلك  وأنا علىبالخوف، واشم رائحة الموت، مضي كثیر من الوقت 

 من الخارج وقت؛ ولكني اسمع صوت أميالحال ولا أدري كم مر من ال

 وتقول:وھي تبكي وتصرخ 

 . لیـــــــــنا لیــــــنا،قظي لا تموتین. حبیبتي، أرجوكِ استی لا یا.. لینا  -

الناس وھم یحملون الأحجار محاولین في تلك الأثناء كنت اسمع أصوات 

دق ما غیر مصاحاول التقاط أنفاسي  عليّ، وأناأبي من  إنقاذنا، رفعوا
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سمعت أمي وھي حینھا  لا،وكل من حولي یسألني ھل أنا بخیر أم  حدث

 تنادي وتبكي:

 جھـــــاد. -

ویغطیھا، وكنت  یغطینيوركضت نحوي واحتضنتني بقوة، وكان الرماد 

 الأرض، وفي علىمذعوراً من ذلك الموقف العصیب، أري والدي مُلقي 

مكان، ووجھ لقاه في كل الجثث مُ  الصغیرة، وحولھمأختي  خرىالأالجھة 

. واسمع بكاء الناس حولي، وصرخات النساء، أمي ملطخ بالدماء

التراب والرماد یغطیھم كأنھم یضعون دقیق علي وجوھھم، كنتُ أحس و

ھیھات تلك ھي الحقیقة التي لن  منھ؛ ولكنانني أحلم أرید أن اصحو 

 تنتھي.

 طوارئالرجال ف، ویخرج منھا فجأة سمعت صوت سیارات الإسعا

إسعاف المصابین،  الجثث، ویحاولون مسرعین، یحملونلأطباء وا

 يأبي وأختي معھم، وبدأ الجمیع من حولي یمشي ف رأیتھم وھم یأخذونو

وأمي مازالت  بھ، لیلاه والخراب الذي حل على یبكيكلا  طریقھ

 :رأسي، وقلتفقطعت بكاؤھا ورفعت  وتبكي.تحتضنني 

 أین سوف نذھب الآن یا أمي؟ -

 ت الأم:بحرقة شدیدة رد
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 المشفى إلىنذھب  البیت، ثما جھاد؛ لكن دعنا نذھب إلى لا أدري ی -

 .لاستلام جثة ابیك واختك

كانت الأم خائفة أن یكون البیت قد دمُر، مثلما حدث لمعظم البیوت؛ 

ولكنھا ألتزمت الصمت وفضلت إلا تبوح لجھاد بما تخشي. أمسكت الأم 

 ل وبالرغم من أن البیت یبعد عشرة أمتار فقطبید جھاد واتجھوا للمنز

أن الطریق طویل جداً ولن یصلوا شعرون عن المسجد إلا انھم كانوا ی

 مدمرة، وجوهمعظم البیوت  كانت حلب عبارة عن دمار .ابداً البیت  إلى

وطن البیت  أوطانھم،والحسرة وخیبة الأمل لضیاع  الناس علیھا الحزن

ھ، ووطنھم الذي كان من المفترض أن یكون الذي كان مأوھم ویحتمون فی

حمایتھم أصبح ھو ل الوطنیسعي أن ر الأمان والطمأنینة وبدلاً مصد

 السبب الرئیسي في شعورھم بالخوف والقلق المستمر.

كما كان المتوقع عبارة عن كومة أنقاض،  هالبیت، ووجدنا إلىوصلنا 

بیتھم وكان قد ھدم  جیراننا یقفون أماملمحنا لھا. و ةلا قیمقطع حجارة 

ً واقفین أمام  ایضاً، ومن الواضح انھم لم یفقدوا أحد منھم لأنھم جمیعا

 :عدنان نحونا، ووجھت الحدیث لأمي البیت. فتوجھت أم

 ما جري لنا من خراب؟ یتِ أأر -

 :السماء إلىفي عینھا ورفعت رأسھا فقالت أمي بحرقة والدموع 

 نتقم الجبار.حسبي اللھ ونعم الوكیل، اللھ الم.. -
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 أین لینا وأبوھا؟ -

 وقالت:الأرض،  إلىانھمرت الدموع من أمي ونظرت 

 وماتوا. لقد سقط علینا مسجد حلب أثناء تأدیة الصلاة، -

 احتضنت جارتنا أمي بشدة، وقالت لھا:

مكان أفضل من ھذا انھم في  شھداء عند اللھ، نحسبھملا تحزني،  -

 .الخراب والضیاع

غیر قادر  التعب، كنتغمضت عیني من شدة أمي وا علىاستندت 

 علي الوقوف.

 وقال: والذي یدعي "حسین" زوج جارتناقال  

 ھیا بنا. -

 فقالت أمي:

 أین؟! إلى -

، ر ذلك المكانلیس لدینا مكان نذھب إلیھ غیمخیمات اللاجئین،  إلى -

 الحدودیة.نستطیع الخروج من البلد عندما تفتح المعابر  حتىمؤقتا 

اطمئن اترك زوجي ولینا دون أن ادفنھم وأن  أستطیعأنا لن ولكن  -

 لھم. أقدمھھذا آخر تكریم وواجب یمكن أن  علیھم،
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ذلك لقد كان زوجك  إلىلا تقلقي حیال ذلك، أنا معكما، وسوف اسعي  -

 الآن نذھبلوفاء وحسن الخلق؛ صدیقي العزیز الذي وجدت فیھ ال

 جھاد. إلىانظري فالجمیع متعب 

كتفھ،  على، فحملني جارنا علیھاسانداً رأسي  وجدتنيي أمنظرت 

ربطت علي كتف  عاماً، وجارتناوامسك ید ابنھ الذي یبلغ خمسة عشر 

 إلىوصلنا  حتىالمخیمات. لا أدري كم مر من الوقت  إلى أمي، وتوجھنا

ً في عندما تلك الفترة من شدة التعب. و المخیمات؛ لأني كنت نائما

اخل خیمة وبجانبي أمي تبكي وواضعھ رأسھا استیقظت وجدت انني د

الجانب الآخر وجدت جارتنا وابنھا نائمون بعیداً عنا  رجلیھا، وعلىبین 

 لھا: أمي، وقلتقلیلاً، قمت واقتربت من 

 لا تبكي یا أمي فأنا معك، وسأكون بجانبك واحمیكِ من اولئك الأعداء. -

 وقالت: وابتسمت،أمي رأسھا، رفعت  

 لقد كبرت ویمكن الاعتماد علیك. جانبي ولن تتركني،ب أنكعلم أ -

 شعرت ببعض الثقة، فاستطردت أمي في الحدیث، وقالت:

 تعدني؟! -

 بماذا أعدك یا أمي؟ -

ألا تستسلم ابداً لتلك الظروف، وأن تتحدي الصعاب لتكون ناجحًا في  -

ً في المستقبل كما كان یتمني والدك،  ً عظیما حیاتك وأن تكون شخصا
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ن دما نخرج من تلك البلاد أعلم اننا سوف نعود إلیھا مرة آخري، لأوعن

اللھ لا یرضي بالظلم ابداً ومھما طالت فترة الظلم فإن اللھ ینصر المظلوم 

وقدر اللھ لي أن أموت  ءشيإلي اصحابھ، لو حدث لي  ویعود الحقدائماً 

 عِدني یا جھاد أنك ستعود ھنا مرة آخري وتعیش فیھا.

  الوعد.تنفیذ  علىبالموافقة  ميلأ فھززت رأسي

 منزوجتھ  علىینادي  ت جارنا عم حسینسمعأثناء حدیثي مع أمي و

 وقالت: ،صوتھ على فاستیقظت جارتنا من النوم ة،الخیمخارج 

 .صباح الخیر -

 :عم حسین وراءھا، فقالوقامت وخرجت لزوجھا. فخرجنا 

 .الجثثلاستلام  المشفى إلىعلینا الذھاب الآن  -

انھم كانوا معانا  أمي أن تسمع كلمة الجثث، علىن من الصعب كا

 من الكلمة أنا ایضا تسویا، حزنأمس نضحك 

 حسناً.- :برھة ثم قالت أميصمتت 

من  لكثیر، ویوجد االأخرىخیمات بال ءيمل ھوجدتتنبھت للمكان حولي 

، والظلمم والاستبداد اللاجئین كلھم یبدو علیھم ملامح الحزن والقھر والأل

 إلىوبالفعل توجھنا  الحیاة.الیأس وفقدان الأمل من ب شعركی المكان

 عدید من الناسكان الفي شارع سویف،  قعالرازي التي ت مستشفى
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ً یس جنازة أصبحت عبارة حلب وكأن  ،یرون معنا لاستلام شھدائھم ایضا

 مھیبة لشھید واحد.

ا ونقلھم وضع الجثث علیھل المستشفى إلىاستأجر جارنا سیارة للذھاب 

وكان الصمت یسود السیارة ولم نسمع  مثواھم الأخیر. ركبنا السیارة، إلى

بعبارات التھوین عن جارتنا تحاول التخفیف عنھا سوي أنین بكاء أمي و

 . النفس التي لا تجدي نفعا في تلك الأوقات العصیبة

تكن ذاك عن المعتاد لم  ةمختلف تكان المستشفى إلىوعندما وصلنا 

ان یختلف عن ما الیوم فكأالبارد الھادئ الذي یوحي بالوحشة، المكان 

 ،والضوضاء تعم المكان ،كانت مكتظة بالمواطنین ؛باقي الأیام الماضیة

بین الجمع  عم حسین عاثر، سارحظھم ال علىوسیدات واقفین یبكون 

 :والطوارئ، وسألھالاستقبال  موظفوسرنا خلفھ وتقدم نحو 

 مكان استلام جثث الضحایا؟ ىعلھل یمكنك أن تدلني  -

 .الموتىفي غرفة ثلاجة  -

 أین تقع؟ -

 في الدور الثاني، اتجھ ناحیة الیسار وستجدھا. -

 شكراً لك. -

نفس  إلىكل تلك الاسئلة فكان معظم الناس یتجھون  إلىلم نكن بحاجة 

وجدنا الكثیرون یقفون أمام الغرفة ویقف أمامھا اثنین یبدو انھم  المكان،
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ئولون عن تلك الثلاجة وكانوا یحاولون تھدئة الواقفین، ویحاولون المس

موتاھم. وبالفعل جاء  علىتنظیم الوضع لدخولھم بالترتیب للتعرف 

 دورنا لندخل، فالتفتت أمي لي، وقالت:

 أعود. حتىانتظرني ھنا  -

 الدخول معھم، وقلت لھا: علىولكني صممت 

 أرید أن أري لینا وأبي. -

 . م أكثر من ذلك یستدعي كلاكان الموقف لا

وعامل من العاملون الذین كانوا  ودخل معنا عم حسیندخلت معھا 

كما نري في  الموتىموجودون بالخارج، وعندما دخلنا لم تكن ثلاجة 

 ،الموتىیوضع فیھا  بالأدراج مليءالأفلام الأجنبیة عبارة عن مكان 

كانوا موضوعون علي  الموتىمن كثرة جثث ف،فالأمر كان مختلفاً تماماً 

نب بعضھم البعض وبینھم قطع من الثلج حتي لا تتعفن االأرض بج

ن بالكفن، كنا نسیر بین الجثث بحذر شدید حتي لا ندوس والجثث ومغط

علیھم ونكشف وجوه الجثث الواحدة تلو الأخرى وأثناء رفع الجثة 

ابتسامھ  السابعة وجدنا لینا أختي نائمة مثل الملاك السماوي وعلي وجھھا

لھا یرضیھا. وعندما  ءشيجمیلھ كنت أحب أن اراھا عندما كنت أفعل 

 :قالتو سقطت الدموع منھا، أمي،رأتھا 

 اااااااه یا حبیبتي.آ -
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 :رض واحتضنتھا وبدأت تبكي، وتقولالأ علىجلست 

صغیرتي الجمیلة، لقد حرموني منكِ، كم كنت أود أن تكوني سندي  یا -

أنتِ بدل من أن اضعك أنا بیدي تحت التراب،  نيتدفنیفي الحیاة، وأن 

 اااااه یاآكنت احلم أن اراكِ عروس، لقد ضاعت الأماني والأحلام، 

 صغیرتي، رحمك اللھ یا عصفورة حلب.

وجھ الجثة التي بجانبھا ووجدھا عن وفي تلك الأثناء قام جارنا بالكشف 

قاطعھا جارنا، ف لینا، وتحتضنجثة أبي، كانت أمي تنظر إلي أبي وتبكي 

 وقال:

أن جھاد لن  الاجراءات، كمالا وقت لدینا الآن علینا الذھاب لاستكمال  -

 یتحمل أكثر من ذلك.

التنفس من كثرة البكاء فقبلت  علىوجدتني أمي ابكي وراءھا، ولا أقدر 

أبي وقبلت رأسھ وأنا فعلت مثلھا ایضاً تقلیداً لھا،  وانحنت نحورأس لینا 

 لھا بسذاجتي: تفاحتضنتني، وقل

 ن نراھم مرة أخرى؟لأ -

 صمتت أمي ولم تتكلم، فقاطع جارنا الصمت، وقال:

 لا بل سوف نراھم؟ -

 أین؟! -
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أن والدك لن  بھ، وأظنفي الجنة، انھم یروننا الآن ویشعرون ما نشعر  -

ً  تود یا ھكذاً، ھلیرضي أن تكون حزینا   ؟جھاد أن تراه حزینا

 لا -

 لا یحزن أبي كما كنت أظن.  حتىومسحت دموعي سریعاً 

خرجنا من الغرفة كانت تنتظرنا جارتنا وابنھا في الخارج فأقبلت نحو 

أمي واحتضنتھا وكانت تحاول التخفیف عنھا، وكان جارنا قد اتم 

السیارة بمساعدة بعض العاملین  إلىبنقل الجثث  الدفن، وقاماجراءات 

ة علیھم، وكان في المسجد . وتوجھنا نحو المسجد لأداء الصلابالمستشفى

ً للصلاة علیھم فوض ھم بجانبھم وبعد الصلاة اعنعشرات الشھداء ایضا

 .المقابر لدفنھم إلىتوجھنا 

 :عم حسین، قال انتھاء كل ذلك العناء بعد 

علینا أن نغادر سوریا الآن، فالمعابر الحدودیة مفتوحة لمدة یوم واحد  -

 ا الفرار والنجاة بأنفسنا.علین متعب؛ ولكنأن الأمر  فقط، أعلم

سرنا وراءه، في صمت كنا نعلم أن لابد من الفرار من ذلك السجن. 

وكأن بذرة الأمل بدأت تدخل في  للبنانیةالمعابر الحدودیة ا إلىوصلنا 

وكان لا بعد وقت طویل، أن الموت لن یترك بابنا ثانیةً إ قلوبنا، ونظن

من  لمواطنین الحلبیینیرات والمذیعون یصورون خروج االكام ھناك

بین  ، وعن مدي التعاونالزائفةالوحدة العربیة  البلاد محاولین إظھار
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اختفت الكامیرات، بدأنا  حین. والمنكوبین ومحاولة رفع الظلم عنالدول 

نسمع أصوات القذائف وطلقات النار تحاوطنا من كل مكان، ونحن غیر 

 حمایتيأمي نحوي تحاول  ، انحنتأنفسناالاختباء ولا حمایة  علىقادرین 

جرح غائر بسمعت صراخ أمي وكانت قد أصیبت من القصف، وعندھا 

 لجمیعامتألمة من الجرح وأري  ا الأیسر رفعت رأسي لأراھافي كتفھ

 سمعت أمي وھي تقول: ،ط الواحد منھم تلو الآخرحولي یسق

 جھاد. اھرب یا -

 ابكي:قلت لھا وأنا نظرت إلیھا و 

 نعبر الطریق معاً. حتىظل بجانبك لا لن اتركك سأ -

 ً  :أمي أصبحت غیر قادرة على الكلام وتتنفس سریعا

جھاد؛ لكن عدني أن  طع كلامي الآن اھرب، اجري بكل قوتك، ھیا یاأ -

 ھنا. إلىتعود مرة ثانیة 

ومن حین لآخر انظر إلیھا اثناء  تركت أمي وكنت أركض بكل قوتي

وصلت إلى  حتى تلك الحال علىمثلھم صرت رید أن أموت ، لا أالركض

أنفاسي وشعرت ببعض الأمان. وفي الأثناء  ط، وبدأت التقلبنانیةالحدود ال

ر حلب كلھا تباد وتدمر فأطلقت ذخائ الحیاة، كانتالتي كانت أمي تودع 

المواطنون یسقطون قفلت حلب وقفلت  كیمیاویة لمدة أسبوع كامل كان

بادت حلب عن آخرھا،  الخروج علىیقدر أي شخص  المعابر، ولم
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، اأبیدودمرت البلاد وخربت بالكامل، وكانوا یظنون أن كل أھالي حلب 

 حلب ستظل دائماً داخل القلب. ولكن

تخاذلت الدول العربیة كالعادة ولم یھتم سوي مواقع التواصل الاجتماعي 

التي لا قیمة لھا في الحروب الدامیة، وعادت الأمور مرة  الافتراضیة

ھي وكل دولة تسعي وراء مصلحتھا ولكنھا لا تعلم أن  أخري كمان

لا حیاة لمن  ایضا؛ً ولكنخراب دولة بجانبھا سوف یسبب لھا الضرر 

تنادي، ودخل الیھود وادعوا أن تلك البلد ملكھم وساعدھم في ذلك رئیس 

أخذت الدول تندد وتتحدث؛ ولكن كما حدث في فلسطین حدث  سوریا،

ً في حل من أرض سوریا  الأخرىقطعة وراء یسلبون باتوا ب ذلك ایضا

 ملكاً للیھود.كلھا  التي قاربت أن تكون

شھباء لتحقیق حلم أمي قبل أن یدركني  وھا أنا أعود إلیك مرة آخري یا -

ً فعندما علمت بمرضي بسرطان الدم وعدم قدرتي   علىالموت أنا ایضا

ن أن مصاریف العلاج وكل ھمي أن احقق حلم أمي وأملھا، كانت تظ

 حلب ستعود مرة أخرى لم تكن تدري بما حدث.

بھا أشكال المباني تغیر  قدھاد یسیر داخل المدینة وكل شيء بدأ ج

 ، كلالصھاینةھدمت المساجد والكنائس وحلت محلھا معابد الیھود و

وتحول اسمھا إلي اسماء آخري  اسمھا بالكامل تغیر الشوارعاسماء 



۲۱ 
 

ر بأنھ یسیر في مدینة غیر مدینتھ التي مكتوبة باللغة العبریة، كان یشع

 :محفورة في ذھنھ، وبدأ یحدث نفسھ كانت

 بلدتي؟! إلىھل اخطأت الطریق في الوصول  أتلك ھي حلب؟! -

منتصف المدینة فوجد نفسھ أمام قلعة  إلىوصل  حتىوتعددت التساؤلات 

المعالم السیاحیة، والتي كانت تسمي  أعظمحلب تلك القلعة الشامخة من 

ً بقلعة سیف الدولة الحمداني  ، ثابتة الامتناعتلك القلعة شھیرة "ایضا

أن ترام أو  ھھ والنظیر في القلاع، تناھت حصان، معدومة الشبیالارتفاع

تستطاع، قاعدة كبیرة، مائدة في الأرض مستدیرة، منحوتة الأرجاء، 

موضوعة على نسبة اعتدال واستواء، فسبحان من أحكم تدبیرھا 

، وأشبع كیف شاء تصویرھا وتدویرھا، عتیقة في الأزل، حدیثة وتقدیرھا

 وإن لم تزل، طاولت الأیام والأعوام، وشبعت الخواص والعوام".

وبھذا تظل قلعة حلب الشھباء شامخة إلى یومنا ھذا تروي أسرار الجمال 

والعراقة العربیة الإسلامیة، وتروي تاریخ الأجداد وتضحیاتھم من أجل 

رضھم. ولكن تحول ذلك الشموخ وتلك التضحیة الكبیرة الحفاظ على أ

أن یأتي الیوم ویأخذھا الصھیونیین ویسلبوھا منا، وادعائھم انھا ملكاً  إلى

لھم وأن العرب ھم السبب في ظلمھم وتشریدھم في الأرض، بل وصل 

بھم الأمر أن وضعوا بعض النقوش الیھودیة تلك اللغة التي انشئت من 

ع جھاد برأسھ ووجد تلك النقوش شعر بالغضب العدم. وعندما رف
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وطنھ الضائع، فاقترب ناحیة القلعة لیدخلھا فمنعھ الحراس  علىوالحمیة 

 لھم بغضب: الدخول، فقالمن 

 أرید أن ادخل القلعة. -

بعضھم،  إلىوھم ینظرون بدھشة  ،یقولكان الحراس لا یفھمون ما 

 :صوتھ بأعلىرخ عوه بالقوة، وھو یصكان الحراس یمن تغربون،ومس

 .عربیةحلب عربیة، وستظل تفھمون ؟! أقلعتنا نحن،  ھذه -

وفي الأثناء الذي كان الحراس یمنعون جھاد من الدخول، كانت تخرج 

 وصاحب الرابطةمن المعبد فتاة تدعي استیر كان أبوھا من الوزراء 

 نالقلب؛ ولشعاره "الدین دائما في  الأدیان، وكانالتي تدعو بحریة 

 تحطیم ما في قلبك"طیع أي قوة تست

وكانت تفھم كلمات جھاد لمعرفتھا  كانت استیر واقفة تشاھد ما یحدث،

مصر واستكمال دراستھا الجامعیة ھناك.  إلىللغة العربیة، لذھابھا 

نحوھم وأمرتھم  لسجنھ، ركضتوعندما رأت أن الحراس یدفعونھ بالقوة 

لمة مما تقول. ولكنھ ھم كبأن یتركوه، كانت تتحدث إلیھم وجھاد لا یف

تكلمھم بشأن أن یتركوه وشأنھ؛ لأنھم بالفعل تركوه ورجعوا  انھااستنتج 

بدأ جھاد یلتقط أنفاسھ ویرتب ملابسھ، فسمعھا تقول  مكانھم أمام القلعة.

 لھ:

 أنت بخیر؟ -
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 فأندھش جھاد لأنھا تحدثھ باللغة العربیة، فقال لھا:

 عربیة؟ أنتِ -

 .ةرائیلیإسیھودیة  لا، أنا-

 نالإسرائیلییلمسبقة بین ا للعداوةتضایق جھاد منھا في أول الأمر 

 :لكنھ سألھا والعرب،

 ولماذا جئتِ إلى ھنا؟ كیف تتحدثین اللغة العربیة، -

لجامعیة، في مصر أثناء دراستي ا عشت لأننيأعرف اللغة العربیة  -

 ب، وأبيحلھنا لكي أعمر  إلىاللغة، وجئت تلك وكانت أغلب دراستي ب

 أحد الوزراء وصاحب رابطة حریة الأدیان.

 :حدیثھا، وقالاستنكر جھاد من 

 حریة الأدیان! -

 قالھا وھو یضحك باستھزاء منھا، فقالت لھ:

 .صھاینةلا تندھش فلیس كل الیھود  -

 استطردت استیر في الحدیث، وقالت:

 من أنت؟ ومن أین أتیت؟ -

 لزیارة حلب. لبنانأتیت من  -

 ھنا. إلى سورییندخول ال ممنوعحلب؟ خلت إلي كیف د -

 قال جھاد بحدة في نبرة صوتھ:
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 دخول وطني. منعي لا أحد یستطیع من -

 أنت سوري الجنسیة؟ -

 زاغت عین جھاد، وقال:

 كل البلاد العربیة عبارة عن دولة واحدة. لبناني ، بلبالطبع لا -

ابداً، الجنسیة  انيلبنفي الأمر فملامحھ لا تدل انھ شعرت استیر بریبة 

 تتأكد من صحة ظنونھا. فقالت لھ: حتىفضلت الصمت  ولكنھا

-  ً  ! لماذا أتیت إلى ھنا؟حسنا

وطلب منھا مساعدة بالرغم انھ یعرفھا  لم یجیبھا جھاد وتجاھل سؤالھا، 

 للمرة الأولي:

 ھل یمكن أن تساعدیني أزور آثار حلب؟ -

 لماذا؟! -

لو كان المتبقي  حتىرائحة عبیرھا،  بحلب واشم أنىأرید أن اشعر  -

 منھا بقایا!

ویخفي علیھا  سوریا خصیصا من حلبانھ من  ھنا تأكدت ظنون استیر

 الأمر، خوفاً من أن یقتل ھو الآخر. فقالت لھ:

 قل لي ما ھي الآثار التي تود زیارتھا؟ حسناً، -

ان یة، والمدرسة الظاھریةّ، سوق المدینة، وسوق خحتالمدرسة الشاذب -

باب  سیف الدولة الحمدانيّ. دار الكتب الوطنیةّ، حلب، قلعةقلعة  الحریر،
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برج ساعة، باب الفرج،  الأحمر، قاعة العرش، مسجد الخسرویة،

وكنیسة الشیباني، المكتبة  جرف الأحمر، بیمارستان آرغون الكمالي،

وكھف  ومتحف حلب، العجمیة، مئذنة المسجد الأموي، خان البرغل،

 .... ة، ساحة السبع بحرات. محطة قطار بغدادالدیدریّ 

 یرة في حلب قاطعتھ استیر، وقالت:وبینما ھو یعدد الآثار الكث

تمھل أن معظم الآثار التي تتحدث عنھا محیت من الوجود ولم یعد لھا  -

آثر، والباقي منھا أوضحت المخطوطات الیھودیة القدیمة انھا تنتمي 

 إلیھم.

 في عین استیر مباشرة؛ وقال لھا:شعر جھاد بالحزن، ونظر 

 ذلك الظلم الذي حدث؟ ھل یرضیكِ  -

- ...... 

 الرد علیھ. علىصمتت استیر لم تكن قادرة 

أن أري أي شيء ینتمي إلى حلب یكون من  على حسناً، ساعدیني-

 رائحتھا القدیمة.

سأساعدك بالطبع، لنبدأ من الغد ألقاك غداً ھنا في نفس الوقت لزیارة  -

 لقلعة التي أمامك من الداخل، وأرجو أن تشعر بحلب كما تقول.تلك ا

 تفقنا.ا -

 فناداھا بصوت عال، وقال: تركتھ استیر وھمت بالرحیل،
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 ... یا -

جھاد عقلھ من شدة جمالھا،  الھواء، ففقدفالتفت إلیھ وشعرھا یتطایر مع 

 فقالت:

 مني قبل أن اذھب؟ ءشيھل ترید  -

 لم أعرف اسمك فقط؟ -

 ت لھ ابتسم

 استیر  -

 واستطردت في الحدیث، وقالت:

 سنتقابل في نفس المكان عند القلعة.-

یود أن ینتھي  اللیل، كانفي طریقھا. لم تغفل عین جھاد طوال  ومضت 

یري قلعة حلب من الداخل وماذا حل بھا، ھل سیشعر حقاً  حتىالظلام 

وھمي.  ولو كان حتى، ھل سیشعر ببعض الأمان كما یظن بحلب القدیمة

كان یفكر ایضًا باستیر تلك الفتاة الرقیقة الجمیلة التي لا تنتمي لأخلاق 

 الكتاب.الیھود الحق أصحاب مدي أخلاق  الصھاینة، أظھرت

ً ینتظرھا منذ اللیل في نفس المكان، فلا  آتي الصباح وكان جھاد واقفا

ا، لرؤیتھمأوي لدیھ. أقبلت استیر نحوه وھي مبتسمة وكان یشعر بالفرح 

یدري ما سبب فرحتھ بالرغم ما بھ من ظروف ومرضھ الذي لن  ولا

 استیر:فقالت لھ  منھ،ینجو 
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 كیف حالك الیوم؟ -

 بخیر، وأنتِ؟ -

 بخیر ایضًا، مستعد للجولة؟! -

 بالتأكید! -

 ھیا بنا. -

دخلا كل من استیر وجھاد قلعة حلب ولم یتفوه أحد من الحراس بكلمة 

نھ فعل ما یرید راس نظرة انتصار علیھم؛ لأواحدة، كان ینظر إلى الح

 رغماً عن أنوفھم.

جدران القلعة ویري  إلىسارت استیر ویتبعھا جھاد خلفھا وھو ینظر 

تلك الآثار الإسلامیة الرائعة الإسلامیین، وبراعة المھندسین المعماریین 

فسبحان من أحسن تدبیرھا؛ وبینما كانا یسیران وجد حائط كبیر مكتوب 

ذلك الجدار انھ حدیث العھد، ولم  علىاللغة العبریة؛ ولكن یبدو علیھ ب

 :لإستیر قبل، فقالیسمع عنھ من 

 ه من قبل؟رأما ھذا الجدار لم  -

الیھود،  إلىعند دخولنا حلب اكتشفنا ذلك الجدار وأن تلك القلعة تنتمي  -

ذلك الجدار لإخفاء الحقیقة عن أعین الناس  أخفواوأن العرب المسلمون 

 میعاً.ج
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 علیھ.وقع جھاد مغشي أن الدنیا تدور بھ و أحس وبینما تتحدث استیر،

فاق جھاد ولم یدري ما حدث لھ سوي انھ وجد رأسھ موضوعة على 

 لھ:قالت  رأت أنھ فتح عینھ، علیھ، وعندمارجل استیر وھي تبكي 

فقدان وطنك.  على، اشعر بحرقتك ومرارتك من حلب أنككنت اعلم  -

فسقطت دمعة من عین استیر تلاقت مع دمعة جھاد  معا كانا یبكیان

فامتزجت الدمعتین معاً، في تلك اللحظة كان جھاد یلتقط انفاسھ الأخیرة 

عینھ. وھكذا مات آخر  وأغمضوسمعت استیر انھ ینطق الشھادتین، 

 :قبره علىحلبي في التاریخ، وقامت استیر تمجیداً لھ أن دفنتھ وكتبت 

 ."وري مخلص لوطنههنا يقع آخر حلبي س"
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قة حب صعبة لا أفكر في بيني وبينك علا"

فالحب الكبير مقاومتها، أو الاحتجاج عليها، 

 صعب."  هو دائما حب

 نزار قباني -
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 رسائل لم تقرأ بعد
 

جمعت أقلامھا، وأمسكت ھاتفھا في یدیھا، واستعدت لكي تذھب إلى 

ت مختلفة، لم یكن یسیطر علیھا الجامعة للاختبار؛ ولكن ھذه المرة بد

الخوف من الرسوب من الامتحان مثل باقي المرات؛ كان یظھر على 

ملامحھا الحزن، كل من ینظر إلیھا من أھلھا یعلم انھا حزینة، كانوا 

 یظنون انھ خوف من الامتحان؛ ولكنھ أمراً آخر. 

 دخلت إلى غرفة والدتھا وتوجھت ناحیتھا وقبلت رأسھا ونظرت إلیھا

 قائلة:

 دعواتك یا أمي -

كانت امھا تشعر أن ابنتھا حزینة لشيء آخر ولكن فضلت سؤالھا فیما 

 بعد. 

 = اللھ یوفقكِ یا ھَنا، انتبھي لحالك في الطریق. 

 حاضر یا أمي، إلى اللقاء.  -
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نزلت درجات السلم، وتحركت نحو موقف الحافلات، ثم صعدت الحافلة 

لأخیر، كانت تشعر بامتعاض شدید وجلست في كرسیھا المفضل قبل ا

عندما تجد احداً جالسًا في مكانھا، وتود أن تقول لھ إنھ كرسیھا، لم تكن 

تبالغ حین تفكر انھا تود أن تضع اسمھ علیھ حتى لا یجلس أي شخص 

 في ھذا المكان. 

بعدما جلست على كرسیھا فتحت كتابھا لتبدأ بالمراجعة مثلما تفعل في 

 كل مرة.

یقھا للجامعة، كانت ممسكة بالكتاب وتنظر إلیھ وكأنھا لا وھي في طر

ترى الكلام، أحست انھ لا جدوى من المراجعة فأغلقت الكتاب واسندت 

 رأسھا وھي تتابع الطریق بملل شدید.

فتحت ھاتفھا النقال، وأخذت تتصفح صفحتھا الإلكترونیة، وبین الحین 

تسائلة ھل شاھدھا أم لا! والآخر تنظر إلى رسالتھا التي أرسلتھا إلیھ م

وبالفعل عندما فتحت المحادثة التي بینھما رأت انھ شاھد الرسالة؛ ولكنھ 

ً لتغیره  لم یرد علیھا مثلما فعل في الیومین السابقین وھي لا تعرف سببا

 تجاھھا. 

أخذت تتابع الطریق مرة آخري، وھي شاردة الذھن تفكر فیھ، وتقول في 

كل مرة بدون أي وجھ حق وبدون مقدمات وھي نفسھا، لماذا یبتعد عنھا 

اعتادت على وجوده في حیاتھا! ھي تحاول بشتى الطرق أن تكون 
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بجانبھ في كل الأوقات في حزنھ وسعادتھ ونجاحھ وطموحھ وتحاول 

 التخفیف عنھ إذا اصابھ مكروه. 

ثم تحاور نفسھا وتسأل لماذا لا تشعر یا یوسف بمدي عذابي وحرقتي 

نعزال عني، وأنت تعرف مدي حبي إلیك؟! أصبحت في حین تقرر الا

حیرة دائمة من أمورك وتصرفاتك وبدأ الشك یدخل في قلبي من عدم 

حبك احتیاجك لي في حیاتك، أصبحت أشعر انني مثل البطاقة الشخصیة 

لا یلُتفت إلیھا إلا عند الحاجة والاستخدام، رغم اھمیتھا وعند ضیاعھا 

 ة الكُبرى.تعد كارثة من كوارث الحیا

وفي كل مرة تود أن تضع موقفاً حاسماً لھذا التغیر بأن تبتعد او تواجھھ؛  

ولكن دون فائدة بمجرد كلمة واحدة تعبر عن رضاه عنھا تنسي كل ھذا 

 العذاب، وتشعر أن الحیاة عاد لھا الوانھا. 

ً إلى الدرجة التي تجعل حالھ یتغیر لمجرد  كیف یصبح الإنسان ساذجا

ظرة لمجرد وقوعھ في الحب، أھذا دلیل ع الضعف، أو ارتباط كلمة او ن

 روحي بشخص لا یفھم أن روحك ومصیرك معلقة في قبضة یده. 

 ولكن.... إلى متي تظل ھكذا بلا قرار! 

توفقت الحافلة أمام بوابة الجامعة فنزلت منھا ودخلت الجامعة ثم توجھت 

لیھم بالتناوب إلى مكان لجنتھا حیث یقف صدیقاتھا، أخذت تسلم ع

بالقبلات والأحضان وكل من ینظر إلیھا یري معالم الحزن ظاھرة على 
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وجھھا، رغم محاولتھا في إخفاء ذلك بالابتسامة ومحاولة الضحك ورمي 

النكات؛ ولكن عینھا تفضحھا دائما؛ً وبررت ھنا ذلك بالقلق الشدید من 

 لى الجمیع. ھذه المادة وأخذت تدعو اللھ بأن یأتي الامتحان سھلاً ع

 وفجأة ..

خطرت في بالھا فكرة بأن ترسل لیوسف رسالة تطلب منھ أن یدعو لھا 

بالنجاح لخوفھا الشدید من ھذا الامتحان، لعلھ یحن علیھا ویرد علیھا ھذه 

 المرة.

دق جرس الامتحان یعلن باستعداد الطلاب للذھاب إلى لجنتھم لحل 

تھا التي معھا في اللجنة الاختبارات المتنوعة، وصعدت ھَنا مع صدیق

ً من اللجنة، وفضلت عدم انتظار صدیقاتھا،  وامتحنت وخرجت سریعا

 حتى لا یلحون علیھا بالسؤال عن سبب حزنھا. 

خرجت من الجامعة ثم توجھت لتصعد الحافلة وجلست في مكانھا كالعادة 

وفتحت حقیبتھا لتخرج منھا الھاتف، وتعجلت سریعاً في فتح الھاتف بعد 

اغلقتھ في لجنة الامتحان وتوجھت مباشرة إلى محادثة یوسف؛ ولكنھ أن 

 لم یرد علیھا كما كان المتوقع. 

امتلأت عینھا بالدموع، لشدة معاناتھا من عدم رده علیھا، وحاولت 

تتمالك نفسھا حتى لا تبكي، ولكن دون جدوى نزلت دمَعة من عینھا، 
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اً أصبحت لا تدري ما وأخذت تسأل نفسھا، لماذا یحدث كل ھذا، ھي حق

 ھي الجریمة التي ارتكبتھا حتى یبتعد عنھا!  

وصلت إلى البیت، وبمجرد أن فتحت الباب سمعت صوت ضحكات 

 سُعاد صدیقة والدتھا تتبادل أطراف الحدیث مع أمھا، فدخلت وقال:

 السلام علیكم.  -

فردت كل من الأم والصدیقة السلام، وأقبلت ھَنا مسرعة تحضن سُعاد 

ترحب بھا فھي تحبھا كثیراً، وتعتبرھا في مقام والدتھا، وفي كثیر من و

الأحیان تحكي لھا أسرارھا، فھي لم تكن صدیقة والدتھا فقط، بل كانت 

 صدیقتھا ایضاً.

 سألتھا سُعاد:

 ماذا فعلتِ في الاختبار؟  -

 فردت: 

 كان یسیراً بفضل اللھ ودعوات أمي لي.  -

ل إلى المطبخ لكي تحضر الطعام لكي قالت والدتھا أنھا سوف تدخ

 یتناولون الطعام معا؛ً لأنھم كانوا ینتظرونھا حتى تعود. 

 ولكن ھَنا قالت انھا لا تود أن تأكل الآن، وأنھا تفضل النوم لتعبھا الشدید. 

ثم طلبت منھم الانصراف، وذھبت إلى غرفتھا، أمسكت الھاتف مرة 

 متوقع عدم الرد.  آخري ونظرت إلى المحادثة؛ لكن كما كان
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 نظرت سُعاد إلي الأم، وقالت لھا:

 یبدو على ھَنا الحزن. -

 فردت الأم:

 انھا ھكذا قبل ذھابھا إلى الجامعة؛ ولكني فضلت سؤالھا بعد رجوعھا.  -

 فقالت سُعاد:

 سوف أطمأن علیھا ریثما تنتھین من إعداد الطعام. 

ا على ملامحھا فربتت اومأت الأم برأسھا موافقة ولكن القلق كان بادیً 

 سُعاد على كتفھا، وقالت لھا:

 لا تقلقي، سیكون كل شيء على ما یرام.  -

 توجھت الأم إلى المطبخ، ثم طرقت سُعاد الباب؛ فأذنت لھا ھَنا بالدخول. 

 فقالت سُعاد:

 أردت الاطمئنان علیكِ، ماذا بكِ؟ -

 تحانات. لا شيء، اشعر بالتعب والإرھاق من آثر المذاكرة، والام -

 ھل ستخفین عليّ؟  -

 ثم اقتربت منھا وقبلت رأسھا، وقالت:

 أود الاطمئنان علیكِ.  -

 نظرت ھَنا إلیھا والدموع تنساب من عینھا، وقالت:
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یوسف لا یرد على الھاتف منذ یومین، ولا حتى على رسائلي. أنا أشعر  -

كل ما أریده  أنھ یبتعد عني ولا یرید الحدیث معي، وأنا لا أفھم ما السبب،

 ھو الاطمئنان علیھ. 

اندھشت سُعاد، ونزل الكلام علیھا كالصاعقة، مصدومة، لا تعرف كیف 

 ترد علیھا. 

لأن الحقیقة بأن یوسف خطیبھا استشھد منذ عام ونصف في إحدى 

 عملیات سیناء الإرھابیة! كیف تعتقد بأن یوسف مازال حیاً! 

 فتوجھت سُعاد بالسؤال لھَنا:

 ؟ یوسف من -

 خطیبي. -

 وكیف لھ أن یرد علیكِ وھو متوفي منذ عام ونصف! ماذا بكِ یا ھَنا؟  -

 انھارت ھَنا في البكاء الشدید وأخذت تصرخ، وتقول:

 یوسف لم یمت، أنتِ تكذبین عليّ.  -

حاولت سُعاد تھدئتھا، واسرعت الأم إلى غرفة ابنتھا فزعة على صراخ  

 ابنتھا. 

 قالت ھَنا لأمھا:

طنط سُعاد أن یوسف لم یمت إنھ حي یا أمي، ھو وعدني انھ لن أخبري 

 یتركني ابداً.
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 ثم سقطت مغشیة علیھا.  

 امسكت الأم ابنتھا وھي تبكي وتقول:

 لا تتركیني یا ھَنا.  -

وفي نفس اللحظة اتصلت سُعاد بالطبیب للحضور، والأم تحاول أن تیقظ 

 ابنتھا من اغمائھا، ثم حملوھا إلى سریریھا. 

دق الجرس واسرعت سُعاد لفتح الباب، بینما كانت الأم بجانب ابنتھا 

تبكي، دخل الطبیب مسرعا وأتم فحصھا، فوجد انھا مصابة بارتفاع حاد، 

 في ضغط الدم واعطاھا الطبیب حقنة مھدئة للأعصاب.

خرجت الأم وسُعاد مع الطبیب، وحكوا لھ ما حصل، فقال الطبیب انھا 

نفسي، لأنھا من المحتمل انھا سوف تكون  یجب أن تعرض علي طبیب

 مصابة بانفصام في الشخصیة لعدم تصدیقھا موت خطیبھا. 

انصرف الطبیب، ودخلت الأم إلى ابنتھا وتبعتھا سُعاد، أخذت تنظر الأم 

 إلى ابنتھا في حزن شدید وتقبل یدیھا وتقول لھا: لا تتركیني.

 أخذت سُعاد تطمئنھا وتقول لھا:

 تكون بخیر، فلتتركیھا لترتاح قلیلا.لا تقلقي، س -

ولكن الأم لم تترك ابنتھا حتى تأكدت من نومھا، وخرجا الاثنان من 

 غرفتھا. 
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والحقیقة أن ھَنا مستیقظة وفضلت تمثیل النوم حتى یترُكاھا بمفردھا، 

وعند خروجھم من غرفتھا وأخذت تبكي وامسكت ھاتفھا، وفتحت 

تعرف الرقم السري لھ، كما  الحساب الشخصي الخاص بخطیبھا فھي

كان ھو یعلم رقمھا السري، طوال العام ونصف وھي ترسل الرسائل 

لنفسھا وترد علیھا وأحیانا لا ترد، مفضلة انھ مبتعد عنھا أفضل من أن 

 یكون فارق الحیاة بأكملھا ....
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ما أدراكِ ربما في الحب القادم كان نصيبك  "

 ."القمر

 أحلام مستغانمي -

 

 

 

 

 

 

 

 



٤۰ 
 

 

 حب عبر الأثير
 

جلست یاسمین كعادتھا تتابع صفحتھا الإلكترونیة بملل شدید، فتلك ھي 

متعتھا الوحیدة بجانب سماع الموسیقي وقراءة الكتب التي تحبھا وتعشقھا 

 ھي كل حیاتھا.والموسیقي الوحید، تعتبر الكتاب صدیقھا  كثیراً، حیث

ملامحھا البراءة في  ىعلیاسمین فتاة جمیلة واسعة العینین یظھر 

العشرون من عمرھا، في كلیة الھندسة، وھي الآن في اجازتھا للعام 

مثقفة بحكم قراءتھا للكتب، من عائلة محافظة تلتزم بالعادات  الثاني لھا،

والتقالید القدیمة حیث لا خروج مع صدیقاتھا ولا عمل صدقات مع 

ً علیھا في المقام الأول. الثالثة والنصف فجراً في الساعة  الشباب خوفا

كانت تتابع الأخبار من خلال صفحتھا الإلكترونیة، انتظاراً لصلاة 

الفجر، كما تفعل كل یوم، وأثناء تصفحھا إذا بطلب صداقة مرسل إلیھا، 

 ن مُرسل من شاب اسمھ أحمد محمود.فتحت إشعار طلب الصداقة كا

لا تعرفھم كانت یاسمین لا تقبل طلبات الصداقة من الأشخاص الذین 

ً الشباب؛ ولكن الفضول دفعھا لفتح صفحة أحمد الشخصیة  وخصوصا

والنظر إلي صورتھ وقراءة معلوماتھ الشخصیة، وتصفح منشوراتھ. 
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، وأخذت تبتسم وھي تشاھد منشوراتھ المثیرة للضحك عجبھا صورتھأو

 .والوطنیة والتي تبین مدي حبھ لوطنھ ومنشوراتھ الدینیة،

ل القامة، یطو ریض المنكبین، مفتول العضلات،أحمد محمود، شاب ع

لعاب لأت المشھورة صالاالفي الثانیة والثلاثین من عمره، صاحب أحد 

 .القوي والریاضة

؛ لأنھا لم أم لا كانت خائفة كانت یاسمین في حیرة ھل تقبل الصداقة، 

تفعل ذلك من قبل وأن اھلھا لو عرفوا سوف یغضبون منھا، ولكن قررت 

داقة وأن تتخذ قرارتھا من نفسھا مبررة انھا لن ترسل إلیھ أي قبول الص

رسالة، وانھ لن یضر من قبولھ وبالفعل قبلت الصداقة، وأثناء ذلك، 

سمعت آذان الفجر فاتجھت للوضوء والصلاة وأخذت تقرأ بعض 

 النوم. إلىالصفحات من القرآن الكریم، ثم خلدت 

في أعمال المنزل، وكانت في الصباح ساعدت والدتھا  ااستیقاظھعند 

ً أم لا، ثم جلست مع أسرتھا  ھتفكر فیما فعلت لیلة البارحة أكان صائبا

 ر منھا یحیي لتناول طعام الغداء.الأكب وأخیھاالمكونة من والدھا ووالدتھا 

بعدھا فتحت حاسوبھا الخاص بھا، وبدأت في تشغیل موسیقاھا المفضلة 

صفحتھا الشخصیة إذا  ، وفتحتموسیقاهلبیتھوفین، فكثیراً ما تعشق 

البارحة، برسالة مُرسلة إلیھا، انھا من أحمد الذي قبلت صداقتھ لیلة 

 ".علیكم "السلام في الرسالة ومكتوب
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 تدري سریعاً، لاعندما رأت یاسمین الرسالة كانت ضربات قلبھا تدق 

تشجعت وقررت الرد وبدأت في التعارف علیھ، وحینھا  تفعل؛ لكنھاماذا 

التعارف بین أحمد یاسمین، وأخذا یقتربا من بعضھما شیئاً فشیئاً، لقد بدأ 

محي أحمد، الوحدة التي كانت تعیش فیھا وعوضھا عن كثیر من الأشیاء 

لھا، فشعرت بجمال الدنیا بحبھ  یستمع إلیھا ویھتم بھا، واعترفكان 

ً رقم  ؛وبھجتھا ولكن الغریب في ھذا التقارب انھ لم یطلب منھا یوما

ما أسعد یاسمین؛ لأنھا لا  اوھذ صورتھا، حتىاتفھا لسماع صوتھا أو ھ

تتمني أن یأتي الیوم ویطلب منھا ذلك بالتأكید لن تفعل ذلك بحكم عاداتھا 

وكان الأغرب من كل ذلك ھو اختفائھ عنھ بدون أسباب؛ ولكن  وتقالیدھا.

 والحب والمودة. بالاھتمامعندما یعود كان یعوض كل ھذا الغیاب 

شیئاً، أشھر لا تعرف عنھ  كثیراً، ثلاثةالمرة الغیاب كان أطول  ھذهلكن 

ملامحھا القلق والحزن، لم یكن معھا رقم ھاتفھ لتطمئن علیھ،  على یبدو

یود الحدیث معھا مرةً آخري، وانھ انشئ  إنھ ابتعد عنھا، ولا فاعتقدت

 ً رجل  النسیان معللة انھ مجرد ثانیةً، وقررتولن یظھر  آخر؛حسابا

تصفحھا ھ الكثیر. وفي أحد الأیام أثناء افتراضي لم تكن تعرف عن

في منشور، موجود  صیة وجدت إشارة لأحد اصدقائھ لھلصفحتھا الشخ

 الیسرىسریر ویده  علىفیھا صورة أحمد في أحد الجرائد المشھورة نائم 
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بجانبھ القائد العام للقوات المسلحة وصدیقھ وأحد المستشفیات ب مبتورة

 اتباً تحت الصورة:ك

وجودك  علىسلامتك یا سیادة الرائد أمجد، نحمد اللھ  علىحمداً للھ "

اللھ أن یتم شفاءك، لقد  عینادبیننا وبین زوجتك وأولادك أحمد ومحمود، 

اللھ جنودك نحتسبھم عند اللھ  ابداً، رحمكنت اسداً في المعركة لم تستلم 

 "شھداء

؛ عبة الأمرتحدث نفسھا غیر مستوكانت یاسمین جالسة أمام الحاسوب 

 الدرجة. ھذه إلىمن أمجد ھذا؟! مستحیل أن یستھین بي  لماذا كذب عليّ؟

 إلىشكوكھا تتبدل  أمجد، وبدأتفتحت صفحة أحمد الشخصیة أقصد 

 الیسرىببتر في یده  ، أصیب۳۱۹حقیقة أمجد رائداً بالجیش وقائد الكتیبة 

رھابیة الأخیرة، واستنتجت انھ في أحد اشتباكات في أحد العملیات الإ

بأسماء أولاده.  الاجتماعيموقع التواصل  علىانشئ حسابھ الخاص 

 :أرسلت إلیھ رسالة أخیرة

 حببتك حقا"أو لقد تعلقت بك كثیرا، "لماذا اخفیت عني حقیقتك،

 "لھا: لھ؛ قائلاً رسالتھا بعد أسبوعین من أرسالھا  علىجاءھا الرد 

 كلتيولكن مش بكِ حقاً، بصدق، وتعلقت أحبتكلم أكن أقصد خداعك، أنا 

بالشھور غیر مقدرة غیر  وأحیانامع زوجتي بسبب ابتعادي عنھا بالأیام 
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بسبب  ر علي الظھور بشخصیتي الحقیقةظروف عملي، وكنت غیر قاد

 ."ظروف عملي، أطلب منكِ السماح والغفران

 انھا؛ لأنالصفحة ونسی هالرسالة، وقلب ھذ علىن عدم الرد قررت یاسمی

 ما بني علي افتراض ووھم یظل افتراضیا للأبد.
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عنه  عامة! تمضيفي حديقة  احبي ليس مقعدً "

 ."متى شئت .. وترجع إليه في أي وقت

 غادة السمان -
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 العشق القاتل
 

تحقیقات النیابة في قسم المعادي  ظھراً، أمامي الساعة الثانیة عشر ف

لا تشعر بالندم ابداً  ي عینیھا علامات النصروقفت أسیل، قویة، صامدة، ف

أن ترد  قاسیا، تحاولحیانا انكسار القلب یجعلك شخصا اخر أ ،مما فعلتھ

 كرامة قلبك.

 علىوتبدو علیھ علامات التوتر والعرق شكري أحمد  الضابطسألھا 

 :أسیل ھالدھشة مما فعلت ملامحجبینھ ویظھر علي وجھھ 

سلیم مختار، أقصد تعذیبك لھ بھذه الطریقة  لماذا قتلتي مصمم الأزیاء -

 أري انھ لا یبدو علیكِ الندم؟ البشعة،

 باستھزاء ترد أسیل:

 حبي، واستعداديكان یعلم مدي  لأنھ استغل طیبتي، ولما الندم، قتلتھ؛ -

 .للتضحیة من أجلھ؛ خیانتھ لي ھي التي جلبت لھ القتل..
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 :ثم صمتت برھة

، أحاول ودودة، حنونةنت طوال الوقت لقد ابتعد عنيّ دون سبب ك -

یسمح لي بسؤالھ عن سبب ابتعاده  بدون أنیبتعد  الطرق، ثمإسعاده بكل 

 .اكتشف بعدھا انني كنت مجرد تسلیةثم 

 :ثم بغضب عارم وانفعال شدید

 نالحبیبیلحظة الفراق بین  حتىلقد خذلني،  ان،ـبـــــج ،انھ جبان -

 .حرمني منھا

ً ع شعر أحمد، ببعض الشفقة علیھا وأمرھا ف ،اليوظلت تبكي بصوتا

 :مكتبھ علىبالجلوس وشرب كوب الماء الذي أمامھا 

 .نستطیع أن نكمل المُحضر حتىحسناً اھدئي الآن،  -

شربت أسیل كوب الماء ویدیھا ترتعش، وفي تلك الأثناء أشعل الضابط 

 نھا، ثم استطرد في الحدیث قائلاً:أحمد سیجارة وبدأ یدخ

ً قتلك لھ بتلك الطریقة لكن  - الخیانة لیست مبرر قوي للقتل، وخصوصا

أن تقریر الطب الشرعي  كلا شأصدق ما اقرأه أمامي  لا الشنیعة،

 مخطئ!!

 :ثم ابتلع ریقھ

ثم ضحك باستھزاء ما ھذا الھراء، لابد أن الطب الشرعي یبالغ في ذلك. 

 :الفخر، وقالتثم نظرت أسیل إلیھ نظرة خبیثة یوجد فیھا 
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 لا لم یبالغ ھذا حدث بالفعل، ھو یستحق ذلك وأكثر!!! -

رابطة عنقھ وأول زر من قمیصھ  التوتر، وفكشعر أحمد ببعض 

 سیجارتھ، وقال: وأطفأ الأبیض،

 ذلك؟ولما كل -

 وقالت: طویلاً شعوراً بالملل، انظرت أسیل لھ مرة آخري وأخذت نفس

 ألم أقل لك انھ قام بخیانتي؟! -

 لھا:، قائلاً وخبط المكتب بقوةمكانھ، ام من انفعل أحمد وق

 !لكن ھذا لیس مبرراً للقتل -

إلیھا،  مكانھ، ونظر إلى، وعاد ءبشيثم حاول أن یھدأ فإن انفعالھ لن یفید 

 :وقال

وكیف  سلیم،بالتفصیل كیف تعرفتي على  ءشيأرید أن أعرف كل  -

 الطریقة البشعة. ذهبھتقتلیھ  حتىخانك، وما ھي الفعلة الشنیعة التي فعلھا 

، واعتدلت في جلستھا، وأخذت تسترجع الوراء إلىأرجعت أسیل ظھرھا 

وكیف أخرجھا من  سلیم،حبیبھا  علىذكریاتھا معھ وتتذكر كیف تعرفت 

 واكتئابھا الشدید بعد وفاة والدھا وفسخ خطوبتھا مع محمود سھاأی

ا، حیث كان كان ارتبط بھا بسبب نفوذ والدھ الذي ـ السابقخطیبھا ـ  

الوصول  إلىوكان یتطلع  الشركات العالمیة للبترول، إحدىوالدھا في 
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ت حینھا لمعنھا دون أي تردد فع الابتعادلمنصب أعلي وعند وفاتھ قرر 

ً انھ لم یحبھا   معھا لمصالحھ الشخصیة فقط. وكان قریبا

ثم بدأت أسیل تسرد قصتھا مع مصمم الأزیاء سلیم مختار، عندما ذھبت 

وكانت  ایضاً،أحد عروضھ مع صدیقتھا نوران وكانت صدیقة سلیم إلي 

أسیل في قمة الدھشة والانبھار عندما كانت تشاھد العرض وكیف كانت 

مبتسمة طوال الوقت لھذا العرض الرائع. أسیل فتاة شدیدة الجمال ذو 

، خریجة كلیة الفنون الزرقاوین، نحیفھالشعر الأصفر والعینین 

في الخامسة والعشرین  الكمان،آلة  كثیراً، وتعزفلرسم تحب ا التشكیلیة،

من عمرھا، اما نوران صدیقتھا المقربة كانت في مثل عمرھا، وكانت 

 العسلیة.تقریباً في مثل جمالھا عدا شعرھا الأسود وعینیھا 

كانت تجلس أسیل ونوران بجانب بعضھما في الصف الأول من عرض 

ت الانبھار من شدة جمال العرض وجھ أسیل علاما علىالأزیاء وتبدو 

 فقاطعتھا نوران صدیقتھا:

 ھل اعجبكِ العرض؟ -

 بسعادة شدیدة قالت أسیل:

 مع تراثنا العربي. جمالھ، ومتناسبع، لم أري في ــــئرا -

 ثم نظرت نوران بثقة لأسیل:

 لكِ؟ألم أقل  -
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 ضحكت أسیل بصوت عال، وقالت لھا:

 تعجبني ثقتك الدائمة. -

ثناء خرج سلیم بجانبھ فتاه ترتدي فستان زفاف وخلفھ باقي وفي تلك الأ

تقدم في مقدمة المسرح  عارضات الأزیاء یسیرون بخفة ورشاقة، ثم

لفت  لھ، ثم وتشجیعھمواصدقائھ ویشكرھم علي قدموھم  جمھوریحیي ال

ره أسیل حیث لفت نظ إلىلھا، ونظر  بتسمفانظره نوران وھي تحییھ 

، ثم غمز لھا وسار مره آخري خارج نیقا الأرقتھا وجمالھا وفستانھ

 المسرح.

، بینما بدا ھلا تعرفأحست أسیل بالإحراج من تصرفھ وخصوصًا انھا 

الوسامة، علي وجھ نوران الغیرة الشدیدة. وخصوصاً أن سلیم شاب شدید 

كان في الرابعة  الفنانات لتصمیم فستانیھم، إلیھأزیاء شھیر تأتي  ومصمم

كان الفتیات تقول من حولھا أثناء العرض أن من  ره،والثلاثین من عم

تكن تبالي بكل ذلك فھي لا  وأسیل لمیحبھا سلیم فقد ضحكت لھا الحیاة؛ 

شخصیتھ وحدیث  أعجبھاالآن؛ ولكن في الوقت ذاتھ  الارتباطتفكر في 

 .خرىالأالفتیات عنھ ونظرة نوران لھ والتي تدل بمدي إعجابھا بھ ھي 

 :المُحضر، قائلاً الكاتب بالتوقف عن كتابة  مد، وأمرأحقاطعھا الضابط 

 وماذا یفید ذلك في القضیة؟ -
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أرجو أن تتحدثي عن سبب قتلك لھ. ردت أسیل والدموع تذرف منھا: 

 .ءشيدعني أخبرك بكل  الموضوعھو ولكن ھذا 

حسناً أكملي ثم أشار إلي الكاتب بمتابعة  أحمد:بملل شدید رد الضابط 

 الكلام:أسیل. ثم تابعت أسیل  كتابة ما تقولھ

ً من بعد الحفل تعددت  - أن نوران كانت تلح عليّ  لقاءاتنا، وخصوصا

نصادف أن بھا سلیم، أو لم  للتنزه، وكنابالخروج إلى أحد الأماكن العامة 

لا أعرف؛ لكن في كل مرة أشاھد فیھا  ... تكن صدفة، وھذا تدبیر نوران

. اتذكر ذلك الیوم عندما بشخصیتھ ريسلیم كان یزداد إعجابي بھ وانبھا

كنتُ مع نوران في حفل زفاف صدیقتنا مي، وعندما رأیت مي بفستانھا 

أن تصمیم  عاللنوران بصوت  الشدید، وقلتالأبیض شعرت بالفرح 

 :خلفي، یقولفستانھا رائعاً جداً. ووجدت صوتاً من 

 أنا من صممتھ! -

دت مو ،خلفنا، فابتسمتف سلیم یق ونوران، فوجدناألتفت للوراء أنا 

 وقالت:نوران یدیھا لتصافح سلیم؛ 

 مسرورة بوجودك ھنا. -

 فرد سلیم:

-  ً  .وأنا ایضا
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عینیھا، في  أسیل، ونظرثم صافح  ،أسیل ویبتسم إلىوھو مازال ینظر 

 :وقال

 مسرور أن تصمیم الفستان أعجبك. -

 :ارتبكت أسیل

 .أجل انھ رائع جداً  -

الرقصة، وقبل أن ترد أسیل علیھ بالموافقة أو  إذاً ھل تسمحین لي بتلك

الھادئة، أنغام الموسیقى الرومانسیة  یدیھا، وعلىالرفض، جذبھا من 

ً ویتحدثون، ونوران یبدو علیھا الغیرة الشدیدة. وبدأ  كانوا یرقصون معا

مبتسماً، انفراد. نظر سلیم إلي أسیل  علىالحدیث مع بعضھما لأول مرّة 

 یسألھا:

 ھذا الخجل؟ لما كل -

 أسیل:اجابتھ 

 لم أرقص مع أحد من قبل. -

تسنح الفرصة من الشدید بكِ، لم تكن  بإعجابيلكي  أعترفكنت أود أن  -

 انھا تلك اللحظة المناسبة. ، أظنقبل لأقول ذلك

 قائلة: الشدید، ثم ابتعدت عنھ بالارتباكشعرت أسیل 

 عليّ أن أذھب الآن. -

 وقال:أمسك سلیم یدیھا 
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 یل أنا احبك وأود أن أعرف قرارك الآن.أس -

 نظرت إلیھ، وقالت:

 الآن.ذلك لبأحد، ولست مستعدة  الارتباطلا أود  أنا -

 ھل تخافین مني؟ -

، الفراق، والبعدأكره لحظات  ولكن أخاف من الحب ذاتھ، منك؛لیس  -

 وعدم الاھتمام.

 مي.جربي ولن تند ولما كل ھذا التأكید بأنني سوف ابتعد عنكِ، -

 :صمتت قلیلاً، ثم قالت لھ

 یمكن أن نكون أصدقاء، ونترك الأیام ماذا سوف تفعل بنا. -

ولكن احذري فحدیثك معي سیصیبك  حسنا؛ًتنھد سلیم ثم تابع حدیثھ: 

 بالحب.

 ضحكت أسیل، وقالت:

 عني سیصیبك بالقتل. فابتعادك ،من علیھ الحذر فعندما احبك -

 ستطیعا الحدیث مع بعضھما.ی حتىرقم الھاتف تبادل كلا منھم 

 :إلي سلیم بغضب شدید رتنظ نوران، وھي اقاطعتھم

 لقد تأخر الوقت. أسیل،علینا أن نذھب الآن یا  -



٥٤ 
 

 علىلا تؤثر  حتىولكن فضلت ألا تسألھا  نوران؛شعرت أسیل بغضب 

سعادتھا. وعقب وصولھا إلى المنزل أرسل إلیھا رسالة نصیة مكتوب 

 فیھا:

أود تحقیقھ، ونصفي الآخر الذي لن یكتمل إلا الذي ید حلمي الوح أنتِ "

وقعت في الفخ لم تحبھ فقط  حتىأسیل  ىظل سلیم یغزل شباكھ عل ."بكِ 

بل عشقتھ، أصبح ھو كل حیاتھا یشاركھا أحلامھا وحیاتھا ومشاكلھا 

 وكل شيء في الحیاة واعتبرتھ نصفھا الآخر الذي اكتملت بھ.

 وفجأة...

یعد  فیھ، ولممعھ الحلم الجمیل الذي كانت تعیش  سلیم، واختفياختفي 

ً لذلك  بل  ، أرسلت إلیھ عشرات الرسائلالابتعادیھتم بھا، ولا تفھم سببا

النوم لا تستطیع أن تنام  حتى، تحاول البحث عنھ في كل مكان، المئات

وعندما وجدتھ رأتھ جالساً  والنوم.الاسترخاء  علىإلا بمھدئ یساعدھا 

، شعرت بالصدمة من المقاھي الراقیة إحدىمع صدیقتھا نوران في 

 وجوده معھا، وقررت الذھاب إلیھم.

شعرت نوران بالتوتر والقلق حینما وجدتھا قادمة نحوھم، وفي نفس 

 ا:سألتھم اعصابھا، ثمالوقت حاولت أسیل أن تتمالك 

 ؟ماذا تفعلان ھنا -
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عنھا، لیم وعلي ملامحھا الإرھاق والمعاناة من ابتعاده ثم نظرت إلي س

 :وسألتھ

 أنا لم أفعل شیئاً لك لكل ذلك؟ الابتعاد؟سر ھذا  أنت؟ ماأین 

 نوران:لھا  دمعة، فقالتثم نزلت من عینھا 

 اھدئي یا أسیل، لا تبكي ھكذا. -

 شدید:ثم رد سلیم ببرود 

 ظنین.تمشغول قلیلاً فقط، لم ابتعد عنكِ كما  انا- 

 :سلیم وصرخ في وجھھا أسیل، فغضبظلت تبكي 

 !ھذهلقد سئمت من تصرفاتك  -

وتركھما وانصرف. ركضت نوران وراء سلیم تحاول تھدئتھ، وتركت 

صدیقتھا ولم تبالي بھا، ولحسن حظ أسیل تركت نوران ھاتفھا الخلوي، 

وعندما رأت أسیل تلك  ،صوت رسالة مرسلة من سلیم لنوران فسمعت

وفتحت الرسالة، وكان بالھاتف،  نفسھا، وأمسكتلة لم تتمالك الرسا

 مكتوب فیھا:

حبیبتي انني تركتك، لقد انزعجت من تصرف  أرجوكِ لا تنزعجي یا"

 ."أسیل، آسف یا نصفي الآخر
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في تلك الأثناء كانت نوران قادمة؛ لإحضار ھاتفھا الذي نسیتھ، فوجدت 

نظرت نوران لھا بشفقة  انھا علمت كل شيء، بھ، فعرفتأسیل ممسكة 

 :كبیرة، وقالت

انني صدیقة خائنة، ولكن  يوأن تقولمني،  الانزعاجلكِ كامل الحق في  -

 شيء؛انھ سوف یفھمك كل  بخطبتي، وقالسلیم اتفق معي انھ سوف یقوم 

لم أكن أعرف انكِ لا تعلمین، أرجوكِ یجب أن تقدري انني احبھ من قبل 

 بھ.معرفتك 

لبكاء وتوقفت عن الحدیث لتذكرھا ذلك الموقف، انھارت أسیل في ا

 لھا:فأحس الضابط أحمد بالشفقة نحوھا، قائلاً 

 متِ بقتل سلیم؟حسناً اھدئي دعینا نكمل، كیف ق -

 :مسحت أسیل دموعھا وتابعت الحدیث

یكن في عقلي سوي الانتقام  نوران، لمسماعي لذلك الحدیث من  عند -

لا یكون لفتاة آخري  حتىصیره القتل إما أن یكون سلیم لي أو یكون م

غیري. تمالكت اعصابي، وھنأت نوران، وقلت لھا انني لست حزینة 

بسماع ذلك الخبر، انھا صدیقتي الوحیدة والمقربة، أحست نوران بالریبة 

 مني، وسألتني:

 :، وقلت لھافاحتضنتھا حقاً!لستِ حزینة  -
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ن أذھب إلى سلیم كان یجب علیكِ أخباري من قبل. لكن دعیني الآ -

اتصلي بھ قولي لھ انني أرید أن اقابلھ لآخر  الخبر، ذلكب بسعادتيخبره أ

 .عليّ لن یرد  ھدایاه، فھومرة، لأرجع لھ 

 لھا:نوران بالفرح، وقالت  شعرت

 الإطلاق. على، ولن ابتعد عنھا أحبھاحقاً أنتِ صدیقتي الصدوقة التي  -

تحكي بفرحة شدیدة  النقال، وكانتوأثناء اتصال نوران بسلیم من ھاتفھا  

 لھ: بسرعة، وقالتما قالتھ أسیل لھا، فأخذت أسیل الھاتف من نوران 

 یلاڤال إلىأود أن اقابلك مرة واحدة فقط، لإرجاع ھدایاك، سوف آتي  -

 .إلیك عند الساعة الخامسة مساءً 

سوف  اذابیتھا وھي تعد العدة وتخطط م إلىوأغلقت الھاتف. ذھبت أسیل 

ً و استعدت أحسن عل،تف ً أنیقا أمسكت حقیبتھا استعداد ولبست فستانا

النوم  علىوفتحتھا، ووضعت بھا المنوم الذي كانت تأخذه لیساعدھا 

عندما كان مبتعداً عنھا، وذھبت إلى المطبخ وجمعت جمیع السكاكین 

وحبل سمیك، وفي یدھا  الموجودة داخل حقیبتھا بما فیھم الساطور،

 یع ھدایا سلیم، التي أحضرھا لھا.ا جمالآخر حقیبة بھ

 وحیداً، ولالھا سلیم؛ لأنھ یعیش  الڤیلا، وفتحإلیھ، وطرقت باب ذھبت 

حریتھ. دخلت أسیل  علىیحب وجود الخدم عنده فھو یفضل أن یكون 

عریضة  بابتسامةجلسوا. نظرت أسیل إلي سلیم  الباب، ثموأغلق سلیم 
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لا یكون  حتىرت لك جمیع ھدایاك لقد أحض ،ءبشيلا تبالي  ھاأنیقة كأن

ً أسیل أشد  ھناك ذكري تجمعني بك مرة آخري. سلیم مستغربا

 :الاستغراب

وھذا دلیل إنكِ لم تحبیني من  سعیدة،أراكي  اسمعھ،لا أصدق ما  -

 الأساس.

 :ابتسمت أسیل

 دعنا من كل ھذا أود أن اتناول فنجان من القھوة معك، ھل سمحت لي؟ -

 .بكل تأكید -

 :سلیم بالوقوف فقالت أسیلھم 

 لا أود أن اصنعھ بنفسي لك أستریح أنت. -

في  القھوة، ووضعتأخذت أسیل حقیبتھا، وذھبت إلى المطبخ، وأعدت 

من المطبخ وھي مبتسمة،  المنوم، وخرجتفنجان سلیم قرصین من 

نظرة خبیثة  ونظرت لھالطاولة، ثم جلست،  علىووضعت الفنجانین 

 :وقالت لھ

 نوران حقا؟ً! ھل تحب -

 بالكلام:، وأخذ یتلعثم بالارتباكشعر سلیم 

ناحیتھا  بالارتیاحوتسمعني، أشعر  لیس كما تظنین، انھا فقط تفھمني، -

 فقط..
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وأخذ اول رشفة من  الارتباكثم أمسك سلیم بفنجان القھوة من آثر 

وتنظر إلى سلیم بترقب  ةتشرب فنجان القھو أسیل، وھيفنجانھ، أمسكت 

رب فنجانھ. أمسك سلیم رأسھ وأحس سلیم بثقل شدید بھا وبعد وھو یش

 راح في نوم عمیق.

نھضت أسیل من مكانھا، وقامت بجر سلیم إلي المطبخ، كانت تشعر  

ً حاولت بكل قوتھا  ً فشیئا نقلتھ.  حتىبصعوبة بالغة في نقلھ؛ ولكن شیئا

احضرتھ المطبخ واسندتھ علیھا، وقیدتھ بالحبل الذي  وعندھا أغلقت باب

یصحو من غفوتھ، خمس ساعات لم تمل من النظر  حتى معھا، وانتظرت

إلیھ، ولا الحدیث معھ بالرغم من انھ لا یسمعھا، ثم فتح سلیم عینیھ فوجد 

 قائلاً:نفسھ مقید بالحبل وأسیل أمامھ. ثم صرخ بھا 

 !وإلا ستدفعین ثمن فعلتك ھذه ماذا تفعلین ھل جُننتِ؟ فكِ قیدي حالاً  -

 :أسیل لھ وقالت نظرت

 سأفك قیدك، ولكن بشروط؟  

 شدید: بامتعاضسلیم 

 ؟ما ھي -

 .أن تبتعد عن نوران، وتكون لي أنا فقط -

 اقتربت منھ ووضعت وجھھ بین كفیھا، وبصوت حنون:ثم 
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نصفك  مثلي، أناأنا التي احبك، ولیس ھي، ولن تجد شخص آخر یحبك  -

 تقل لي كذلك؟ الآخر، ألم

 ة لاذعة:ضحك سلیم بسخری

انني لم أعد احبك، وھذا ھو  واحدة، وھيأسیل، علیكِ أن تدركي حقیقة  -

 ذلك الحد، وعلینا أن ترضي بذلك. إلىالنصیب، لقد انتھي بنا 

 وجھھ:نظرت أسیل لھ بغضب، وصرخت في 

 لغیري.لا، إذا لم تكن لي، لن تكون  -

 علىأدراج المطبخ، باحثة  میعوقامت بحركة سریعة جداً وفتحت ج

  فمھ واحداً، وكممتشریط لاصق، ثم وجدت 

 شدیدة:بھیستریة  وقالت

 .أتسمعني جیداً  أنت لن تكون لغیري یا سلیم، -

 یراك، لنثم تابعت: سوف أدخلك بداخلي احفظك عن عیون كل من 

 أو یشعر بك أحداً غیري.یسمعك، 

واحدة تلو  كاكینمنھا الس وأخرجتجانبھا، من  حقیبتھاثم جذبت 

ینظر إلیھا برھبة وخوف شدید ولا یستطیع أن یصرخ  رى، وسلیمخالأ

 وقالت:بصوت مرتفع؛ لأنھ مكمم ثم نظرت إلیھ بحنان، 

سوف سوف یكتمل النصفان في جسد واحد. لا تخف یا نصفي الآخر،  -

اقطعك، وأكلك بالكامل، وفي النھایة سوف تكون معي أشعر بك وأنت 
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 روحي، وتعلملأن روحك تشبھ  ي؛تدخل بِداخلسروحك  أكیدمعي، وبالت

بھا، وفي النھایة سنكون  الاعتناء على، وأنا الوحیدة القادرة أحبھاانني 

 معاً للأبد.

 :ثم صرخت أسیل من الفرحة، بینما سلیم یبكي لا یدري ماذا یفعل

 !تذوق لحمك وعظامك ھكذا علىولكن كیف سأكلك، لن أكون قادرة  -

 فع:مرتبرھة، وقالت بصوت  تثم صمت

 أجل سوف اطھیك وأتلذذ وأنا أكل قطعة قطعة منك. -

 أمسكت سكین من السكاكین التي احضرتھا معھا، وقالت:

 ؟بدأسأمن أین  -

دة من ش وسلیم یصرخخلعت قمصیھ، وقطعت لحم ذراعھ ببطء شدید 

عنھا، ولكن دون فائدة، ثم  الابتعاد حاولالألم والدموع تذرف كثیراً وی

 :قالت لھ

 سوف ینتھي كل ذلك العذاب قریباً.ا عزیزي اھدأ ی -

 امتلأتینزف منھ وأرضیة المطبخ  یده، والدمقطعت أجزاء من لحم 

بالدم وید أسیل ایضاً، ثم وضعت اصبعھا في فمھا تتذوق طعم الدم، ثم 

 :قالت بمتعة شدیدة

 لحمك. طعمانھ لذیذ، كیف سیكون  -

 وامسكت بقطع اللحم التي قطعتھا، وقالت:
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 ه القطع سأشویھا.وھذ -

 :ثم تابعت الشوایة واشعلت النار وبدأت في طھیھا، علىووضعت اللحم 

 یتم اللحم نضجھ. حتىدعنا نكمل التقطیع  -

 :آخري، وقالتوأمسكت السكین مرة 

طعمھ  أن متأكدة ھكذا، أناما الآن سوف نفتح مكان القلب وأكل القلب  -

 جوفي. یدخل ءشيسیكون لذیذاً، وأود أن یكون أول 

؛ ولكنھ كان ینظر لھا وھو یبكي وكأنھ یستعطفھا ضعفت كانت قوة سلیم

كي ترحمھ، وأسیل لا تبالي لكل ذلك. وبالفعل أمسكت السكین ثانیةً 

قلبھ وبالفعل  إلىوھمت بالفتح ناحیة قلبھ وھي تقطع بكل قوة لكي تصل 

 ولكن عندما خلعت قلبھ كان سلیم قد فارق الحیاة قلبھ؛ إلىوصلت 

بالكاد  حتىوأمسكت بقلبھ وحاولت أكل قطعھ منھ لم تستطع ظلت تحاول 

 :منھ، ثم قالت صغیرة أكلت قطعھ

 یھم سوف اطھیھ ھو الآخر. لا -

وفي تلك الأثناء، كانت نوران اتصلت بسلیم عشرات المرات، ولكن دون 

علیھ،  للاطمئنانالذھاب إلى بیتھ  علیھ، فقررتبالقلق  جدوى، فشعرت

 أسیل، وأمسكترق الباب والجرس في آن واحد. وحینھا قامت ظلت تتط

ھاتف سلیم رأت نوران وھي تتصل بھ، فأدركت انھا ھي من تتطرق 
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تنادي  نوران، وھيالطریقة، ثم تأكدت عندما سمعت صوت  هالباب بھذ

 :علیھ

 علیك. الاطمئنانسلیم أنت ھنا، أرید  -

ما الذي  لھا:ب، وقالت أسیل عدم فتح الباب، ثم توجھت نحو البا رتقر

الأبد،  إلىلم یعد یریدك، سوف نكون أنا وھو معاً  ھنا، سلیمأتي بكِ إلى 

 الأبد.  إلىلقد قاربت من اكلھ وسوف یكون معي وبداخلي  ؟تسمعین ذلكأ

 لقبضوا یلا،ڤال باقتحامفي تلك الأثناء اتصلت نوران بالشرطة، وقامت 

 دماء.العلى أسیل، وجسدھا ملطخ بالكثیر من 

 شدید، لمإلیھا في ذھول  تان، وینظرونماص أحمد، والكاتبالضابط 

جبینھ العرق، وفي عینیھ القلق  على ھذه، ویظھریقابل أحمد قضیة مثل 

 شدید:والخوف. ثم قال لھا بتردد 

 ؟جننتٍ ھل  -

 :ثم نظرت لھ، وقالت

 مدي الحیاة. إلىوھل العشق جنون، أنا أردت فقط أن أظل معھ  -

زنزانة  إلىي الضابط أحمد علي الشاویش وأمره بأخذ أسیل ثم ناد

 :ثم نظر إلي الكاتب وقال لھ أكتب الحبس.

أسیل للتأكد من صحة قواھا العقلیة، وأغلق  علىأمرنا نحنُ بالكشف  -

 المُحضر في ساعتھ وتاریخھ.
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زائل وإن اللبيب  الدنيا أحلام نوم أو كظل "

 ."بمثلها لا يخدع

 البصريالحسن  -
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 أحلام واقعية
 

كالعادة وجدت زوجتي الحبیبة تستقبلني  تحت باب شقتي بالدور الثالث،ف

 :رقیقة، قائلة لي بابتسامة

 سلامتك. علىحمداً للھ -

الطاولة، وطلبت منھا إعداد  علىثم وضعت حقیبتي  ،فقبلت رأسھا

 أعود حتىالطعام لكي نأكل سویاً، فلقد اعتادت زوجتي أن تنتظرني 

الطعام كما نتشارك في الأحلام، وخصوصاً بعد وفاة  تناوللنتشارك معاً 

وھو في عمره السابع نتیجة مرضھ بسرطان في  "علي"ابننا الوحید 

الرئة ولكننا لم نستطع إنقاذه فعندما اكتشفنا اصابتھ بذلك المرض اللعین 

ت ولنا في تلك السنواحا ،وفاتھ علىقد فات مر ثلاث سنوات  كان الوقت

ولكن زوجتي كانت تفرض بسبب تعلقھا الشدید بعلي  ؛إنجاب أطفال

 ً  :وخوفاً من فراق ابن آخر لنا كانت تقول لي دائما

 أفقدطفلاً آخر فعندھا سوف  أفقدانني لست قادرة أن  وائل،أرجوك یا "

 !"عقلي
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انجز عملي سریعاً وأعود  ،ةوقت وأنا لا أرید أن اتركھا وحیدفمنذ ذلك ال

دائماً  ،لا أفضل بأن تعمل وأنالا تعمل  فریدةفزوجتي  لس معھا،إلیھا اج

أقول لھا انھا ملكتي وأمیرتي التي یجب أن تدلل وتنفذ جمیع أوامرھا ما 

 فأنا اعتبرھا ابنتي الصغیرة المدللة. شدید،بخجل  الحال، فتضحكفي 

 غرفة علي، فلقد اعتدت إلىلإعداد الطعام، بینما أنا توجھت  فریدةذھبت 

وأقرأ لھ الفاتحة والدعاء  غرفتھادخل  حتىأن أضع ملابسي في غرفتھ 

 الحائط. علىلھ وأقبل صورتھ الكبیرة الموضوعة 

في وضع الطعام  فریدةالمطبخ لمساعدة  إلىارتدیت ملابسي، وتوجھت 

وبعد تناول الطعام، جلست أنا وزوجتي نشرب الشاي  الطاولة، على

ً ونشاھد التلفاز، ونحكي   البعضنا تفاصیل یومنا، وبدأت احكي لھسویا

ً مملاً  أعمل مھندساً  للغایة، فأنااجتماع المدیر الیوم وكیف كان اجتماعا

 ، ثم سألتھا:الكبرىشركات الھندسة والتعمیر  معماریاً لأحد

 كیف كان یومك الیوم؟ -

 في عیني، وقالت: یدي، ونظرت فریدةقبلت 

 حتىي العزیز، ورتبت المنزل أعددت طعام الغداء الذي یفضلھ زوج -

بدأت اتابع مسلسلاتي  مرتباً، ثمحبیبي ویري المنزل  وجيیأتي ز

 .بك أفكرالمفضلة وأنا 
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ولكني لم انعم بذلك الھدوء بسبب ماھر  إليّ؛تتحدث  فریدةكنت اضحك و

 فقلت لھا: ابداً.ونھي جیراننا فإن خلافاتھم لا تنتھي 

ً علینا أن نراعي حالاتھم  -  .ایضا

في الحادیة عشر من عمره، أثناء إجراء  ھومات طفلھم مھند و؛ مثلنا ھم

تتھم  نھي ، ومن یومھاأثناھاماھر لھ عملیة خطیرة في قلبھ، وتوفي 

 زوجھا انھ سبب في موت ابنھ وتحملھ نتیجة موتھ.

 عمره، ولكنالأربعین من  تماماً، فيماھر طبیب جراح ماھر كما اسمھ 

 على الشدیدحزنھ  عمره، نتیجةالسبعون من  عندما تراه تظن انھ في

 ابنھ، فعندما مرض ابنھ قرر أن یجري لھ العملیة من شدة خوفھ علیھ؛

وزوجتھ لا ترحمھ،  ،ناء العملیةاللھ أن یموت خالد ابنھم أث رولكن قد

ً كثیرة المشاكل معھ، وتطلب الطلاق  لكن علینا أن نراعي  دائما؛ًودائما

 :ثم قالت فریدةفراق ابنھا. تنھدت  علىلشدید ایضاً شعورھا بالألم ا

 أجل فأنا اشعر بھا. -

 وقال:نظر وائل إلیھا بحزن، ثم حاول أن ینسیھا، 

أنا اشعر بنعاس شدید، وأرید أن  ؟سنظل نتحدث ھكذا طوال اللیل ھل -

 طویل في العمل غداً. ، فلدي یومأستریحأخلد للنوم كي 

 مضیناموا، وعندما أغ لكي النومة حجر ىإل فریدةوائل و وبالفعل اتجھ

 وائل عینھ، راح في نوم عمیق، وبدأ یحلم، ویظن أن ما یحلم بھ حقیقي.
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استیقظ وائل فوجد نفسھ نائم في وسط شارع طویل وواسع بھ الكثیر من 

البیوت والعقارات العالیة، ماعدا منزل واحد لونھ أبیض قدیم یبدو من 

 :ثم قال بفزع شدید ذات تراث قدیم، وشكلھ انھ تصمیمھ

سریري  علىأنا اتذكر جیداً انني كنت نائم  ؟ھنا إلىما الذي جاء بي  -

 !بجانب زوجتيّ 

ثم تقدم بضع خطوات ناحیة المنزل القدیم فوجد أن بابھا الأبیض یفتح 

البیت مظلم، وشكلھ مخیف  ي من فتحھ، دخل وائلھ، ولا یدرمأما

الأثاث مغطي بقماش أبیض ومرعب، فقد وجد في الطابق الأول جمیع 

 .مھجوراً علیھ الكثیر من التراب فاستنتج أن ھذا المنزل  الكفن؛ ولكنمثل 

دور الثاني، وكان وائل ببرد في اطرافھ وبدأ یرتعش، صعد وائل ال شعر

الجانب الأیمن، والثانیة في الجانب الأیسر  علىواحدة  ھناك ثلاثة غرف

علي  تيسھ وجد الغرفة الفي المنتصف. كان یلف حول نف خرىوالأ

ً قلیلاً، تقدم إلیھا وفتح الباب، فوجد غرفة  الجانب الأیمن بابھا مفتوحا

معلق علیھا صور أطفال وورق مكتوب علیھ اسمائھم بالدم منھا ورقة 

كبیرة مكتوب علیھا اسم محمود بالدم ایضاً، ثم وجد رجلاً جالساً یرتدي 

ً أسود وعمامة سوداء، ولم یستطع ت كان یضع  ھحدید ملامحھ؛ لأنثوبا

ً و امامھ مرتبة علیھا طفل صغیر من  ً لونھ أسود ایضا علي وجھ قناعا

مظھره یبدو انھ لا یتجاوز العشرة أو الحادیة عشر من عمره، ویبدو 
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ً أو مخدراً وبجانب ھذا الرجل العدید من  ً أن ذلك الطفل میتا ایضا

 غیراً،سكین، ومنشاراً صالأدوات ما استطعت تحدیده ھو انھ كان بجانبھ 

 ل بھاأز ر لھا، ثم وجدت الرجل امسك بمقصومقصات كثیرة لا حص

ھا جانبھ ثم المنشار الصغیر فروة رأس الطفل بسھولة شدیدة ،ووضع

ینشر عظام الجمجمة، وكانت الدماء تنزل من الطفل الصغیر بللت  ذهأخ

 .المرتبة والغرفة، وبالفعل استطاع أن یفتح جمجمة الطفل

، ففتحھ، ثم امسك بعقل الطفل شفافةزجاجي بھ ماده  مرطبانبجانبھ  كان

ل ، وبعدھا استیقظ الطفالمرطبانووضعھ داخل  ھجمجمتواخرجھ من 

 :ونظر لي وھو یبكي، فعندھا صرخت

 ؟الطفل بعد خلع عقلھ منھ ظیستیقكیف 

سمع الرجل ذو الرداء الأسود صوت صراخي فنظر لي وامسك السكین 

ً منھ وجد خلفي، وعند وقام یركض ابني  تالتفاتي كي أركض ھربا

 فأمسك یدي وقال: أمامي فشعرت بالرعب الشدید، "علي"

 كان یجب أن تعرف. -

ولكن صوتي اختفي، واختفي  ؟"بني عما تتحدث یا"كنت أود أن أقول لھ 

 :وأنا اصرخ واردد فاستیقظتابني معھ، 

 .أعوذ باللھ من الشیطان الرجیم -

 :وقالت لي ،ریدةف تاستیقظ
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 خطبك؟ ما -

حضرت كوب الماء من جانبھا ناولتھ لي، فشربتھ، ثم قلت لھا وأنا ثم أ

 :انھج

 .كابوس، ... وسـكاب -

استوعب  حتىالحمام لكي اغسل وجھي  ىثم قمت من جانبھا وذھبت إل

وجھي عدة مرات وأثناء غسل وجھي سمعت صوت  غسلتوما حدث 

خلفي  تنھ صوت ابني أنا اعرفھ جیداً نظرا !"بابا"یأتي من خلفي یقول 

 ولكني لم أجد شیئاً. سریعا؛ً

الصوت، املاً أن أعرف مصدر  ابني، "علي"اتجھت مباشرة نحو غرفة 

ً مذھولاً من ذلك الحلم  وقفت سمعت  المفزع، فجأةفي الغرفة صامتا

 :من خلفي باسميزوجتي تنادیني 

 وائل!!! -

 كتفي، وقالت: علىفوضعت یدیھا  انتفضت فزعاً بمجرد سماع صوتھا،

 جبینك؟ علىلما كل ذلك الفزع والعرق الذي  ؟خطبك ما-

 :فقلت لھا

 ؟، أنا بخیر لا تقلقي بشأني. كم الساعة الآنءشيلا - 

 الثامنة صباحاً. - 

 ماذا ؟! عليّ الذھاب إلى العمل الآن فلدي الكثیر من الأعمال. -
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 تعب والإرھاق.استرح الیوم یا حبیبي یبدو علیك ال -

 فلدي الكثیر من العمل. أستطیع لا -

 إلىرأسي وذھبت لإعداد الفطور، ارتدیت ملابسي للذھاب  فریدةقبلت 

زوجتي. ركبت سیارتي، اثناء  سریعاً، وودعتالعمل، وتناولت فطوري 

الشركة  إلىالطریق وقفت في إشارة المرور كالعادة فلا یمكن الذھاب 

، وضعت اسطوانتي المفضلة المعتادةالمرور  التي أعمل بھا دون زحمة

ً یبیع  یت،في الكاس صدمت  الجرائد؛ ولكنيثم التفت جانبي وجدت بائعا

عندما وجدت مكتوب في الصفحة الأولي لجریدة الأھرام اختفاء الطالب 

. والذي صدمني أكثر ةالمجتھد محمود درویش الأول للمرحلة الابتدائی

في الجریدة تتشابھ مع الطفل الذي انني وجدت الصورة الموضوعة 

 !رأیتھ في الحلم

ثم فتُحت الإشارة واتجھت نحو عملي. أثناء وصولي  بتوتر شدید، عرتش

مكتبي لأتابع  علىصدیقي أیمن صافحتھ ثم جلست  للشركة، وجدت

 :عملي محاولاً نسیان الأمر، وفجأة وجدت أیمن یقول بصوت مرتفع

 !لا حول ولا قوة إلا باللھ -

 :تفت إلیھال

 ما بك یا أیمن؟ -

 :ناولني ھاتفھ، وقال لي
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الأول في المرحلة الابتدائیة، یقول والده انھ  الطفل، انھذلك  إلىانظر  -

كان یلعب مع اصدقائھ في  !أین ذھب إلىاختفي لیلة أمس ولا یعلمون 

 !الشارع، ثم اختفي

 نفسي: عرقاً، وأحدثبدأت اتصبب 

ماذا أفعل؟ ھل اذھب إلى  !إلھيفي الحلم، یا انھ ذلك الطفل الذي رایتھ "

ولكنھ مجرد حلم ولن یقتنعوا بكلامي بل ؟ وأقول لھم ما رایتھ الشرطة

 "سوف یسخرون منيّ.

 :قاطعني أیمن من حدیثي لنفسي

 .راك شارد الذھنأتفكر؟  ل، بماــــئاووائل،  -

 لا شيء یا صدیقي. -

ت نسیان الموضوع؛ ولكن ماذا افعل، حاول أفكركنت اتابع عملي وأنا 

زوجتي  على أقص وبدأت. انھیت عملي، وذھبت إلى البیت. جدوىدون 

ذلك الحلم الذي أصبح حقیقة. شعرت زوجتي بالقلق؛ ولكنھا حاولت أن 

 تطمئنني:

ذلك  كثیراً، فرأیتانھا مصادفة فقط، ویمكن أن تكون فكرت في علي  -

 .الحلم
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. ذھبت إلى یسعني سوى ذلكفلا  انسي الأمر حتىحاولت أن اقنع نفسي، 

ً وكأنني كنت متأكد انني  ريالنوم أنا وزوجتي، كنت خائف أن ا كابوسا

 :رأسي، وقالت لي تھدئتي، قبلتحاولت  فریدة. ءشيسوف أري 

یتكرر ذلك الحلم مرة أخرى، ھیا نقرأ بعض آیات القرآن  تقلق، لنلا  -

 النوم. إلىونخلد 

 وبالفعل نمت....

ً آخر ً  كابوسا وجدت نفسي في المقابر، ثم رأیت ذلك الرجل  ؛أكثر رعبا

القبر فنزلت وراءه  إلىالأسود والملثم حالماً كاشفاً ونازلاً  اءصاحب الرد

ل الكفن عن وجھھا الأري ماذا یفعل؟ اتجھ نحو جثة من الجثث وأز

ً حملھ، وخرج من  فوجدت طفلاً صغیراً في نفس عمر محمود تقریبا

اءه وكان یسیر بھ بسرعة شدیدة، والغریب أن الرجل القبر، وخرجت ور

خلفھ، ووجدت نفسي أمام ذلك المنزل المھجور  اسیرلا یشعر بي انني 

الدور الثاني حیث تلك الغرفة مرة أخرى  إلىمرة آخري، صعدت خلفھ 

ووجدتھ یضع الطفل علي تلك المرتبة وبجانبھ ادوات التشریح ولكن 

الحائط مكتوب علیھا اسم یامن  لىع لمعلقةا الصورةالمختلف في ذلك ان 

 بالدم.

المرة لم  ھذه الأدوات، ولكنالذي كان وسط  رطامسك ذلك الرجل المش

یزیل فروة رأسھ، بل سلخ جلده واخذ یزیل جلد الطفل الصغیر المسكین، 
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الدم موجود في مكان لم اتحمل ذلك الموقف وبدأت أجري، رأیت ابني 

 "كان یجب أن تعرف.: "لةیقف خلفي ویردد تلك الجم

 :زوجتي صوتي فزعاً، سمعتاستیقظت 

 ذلك الحلم مرة أخري؟ یتوائل، ھل رأ -

 نفس الرجل یسلخ جلد طفل میت. -

 رأسي. على تقرأ بعض آیات القرآن وتمسح أخذتزوجتي، و نياحتضنت

 لا تقلق انھ حلم فقط. -

اك فتحناه، ولكننا فزعنا حین سمعنا صوت صراخ سیدة فاتجھنا نحو الشب

 :ناس كثیرین وزوجھا، وتقول لھ وحولھا تصرخ وتبكي افوجدناھ

ً عليّ أن  أین  أزورهإذا اردت أن آآآآآه! یموت، ابني، یامن، ألیس كافیا

 یا رب، یا رب! ؟اجده الآن

 عما حدث، فقال: بد الواقفین الأفسأل أح 

لأمر فوجد أن حارس القبور وجد قبر عائلتنا مفتوحاً فنزل لكي یتفقد ا -

 !موتھ سوي یومان فقط علىلیس موجوداً في القبر ولم یمر  نناأن یامن اب

 :الشباك فریدة الغرفة، وأغلقتدخلت  وألم،وظل الرجل یبكي بحرقة 

 الحلم، أنالا یمكن أن یحدث ذلك انھ نفس اسم الطفل الذي رأیتھ في  -

 !رأیت الرجل وھو یأخذه من قبره ویسلخ جلده

 .بكيأبدأت 
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 ذلك الرجل؟ رأیتھل  !غیر معقول یا وائل -

 وجھھ قناعاً اسود. علىتحدید ملامحھ فقد كان یضع  أستطعللأسف لم  -

 :وقلت قمت من مكاني،

 !یجب أن أنزل حالاً وأخبرھم بما رأیت -

 :من الخروج فریدةمنعتني 

خطفت  أنكاھدأ لن یصدقك أحد انھ مجرد حلم، بل سوف یتھموك  -

 .ابنھم

 ماذا افعل، قولي لي؟إذاً  -

 مامنا سوي أن نصبر!ألیس  اقلق؛ ولكن أتبد! لا أدري -

كیف نصبر؟، لا أرید أن احلم مرة آخري ویموت أطفال آخرین، لن  -

 أنام بعد الیوم.

 .ھذا لیس حلاً  -

أن أكون ذلك الرجل ذو  اخافھو الحل، أشعر انني قتلتھم،  لا بل -

 فریدةعد الیوم، امنعیني من النوم یا الرداء الأسود، لا أرید أن أنام ب

 احبسیني، أنا لا أدري ماذا یحدث.

 :احتضنتني زوجتي، محاولة التخفیف عني، وقالت لي وبدأت ابكي،

 ولن أتركك. لا تقلق، فأنا معك، -
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 غلبھا النوم في النھایة، أنام؛ ولكنلا تساعدني بكل الطرق كی فریدةكانت 

، نمت مرة جدوىالنوم؛ ولكن دون  معد اً مر یومان وأنا أحاول جاھد

ً  ،آخري الكرسي أشاھد التلفاز. وحلمت انني في نفس  علىوأنا جالسا

المنزل اللعین واصعد درجاتھ كما فعلت في المرات السابقة ولكن ھذه 

أطفال یشبھون بعضھم تماماً  ثھناك طفل واحد بل ثلا یكن المرة لم

یاسین بالدم، وامسك الرجل ومكتوب اسمائھم علي الحائط یحیي ویاسر و

قاسي القلب والضمیر وأخذ من الطفل الأول قلبھ،  دذو الرداء الأسو

والثاني یداه الاثنتین، والثالث رجلیھ الاثنتین، وعند اكتشاف الرجل 

وخرجت  وجودي حاول الإمساك بي، لكني ركضت بأسرع ما لدي،

جل ذو الرداء خارج المنزل حتي وجدت نفسي أمام المقابر التي أخذ الر

توفقت عندما تأكدت أن الرجل لا یركض  ،یامنكما اسمیھ الطفل  الأسود

 خلفي.

 وفجأة....

 ت صوت ینادي عليّ من خلفي ویقول:سمع

 !"بابا"

انھ صوت علي ابني التفت خلفي فوجدت ظلاً كبیراً وضوء في 

ابني ممسكاً  "علي"نھ أاتضح أمامي  حتىالمنتصف بدأ ھذا الظل یصغر 

 :ة. وناداني مرة آخريشمع
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 !"بابا"

ابتعد  امساكھ؛ ولكنھابني المتوفي أمامي، حاولت  وقوفكنت سعیداً ب

 :عني، وقال لي

 !لا یجوز أن تلمسني -

 :سألتھ 

كان یجب أن "كل مرة تقول لي  ولما ؟ما الذي آتي بك إلي ھنا -

 ؟"تعرف

 تستطیع أن تنقذھم حتىكنت أرید أن اخبرك عن قاتل الأطفال  -

 ومن قتلھم؟ أنا!!! -

 .قتلتھم ذيلا تقلق یا والدي لست أنت ال -

 إذاً من قتلھم؟! -

 أن اخبرك، ولكني یمكن أن تري، تعالي خلفي. أستطیعلا  -

مشینا في خط مستقیم،  أین سوف نذھب، إلىمشیت وراء علي لا أردي 

أمامنا، فتحھ علي ودخلنا منھ، ثم اختفي الباب تماماً  ءمضيظھر باب 

 علي:بعد دخولنا، ووجدت نفسي أمام شقتي. سألت 

 ھنا؟ إلىأتي بنا  لذيما ا -

 .لا تقلق یا أبي سوف تعرف الحقیقة الآن -
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انھا شقة جاري  ،التي أمامنا الشقةاتجھنا نحو  شقتي؛ ولكننالم ندخل 

نفس الغرفة  خلفھ، ووجدتماھر، فتح علي الباب بكل سھولة ودخلت 

القدیم امامي بھا نفس الأوراق ومعلق ورقھ  التي وجدتھا في المنزل

بالدم وجمیع الأدوات التي قام بھا الرجل بأخذ  ۱۲/٥ تاریخمكتوب علیھا 

الطاولة، وكان معلق صورة  على موجودةأعضاء الأطفال، واعضائھم 

جانبھم كفن بھ طفل ومكتوب بجانب صورتھ اسمھ أحمد بالدم، وب

من  لیتأكد ظني "علي"أسال التفت خلفي لكي  مجموعة من العظام.

 القاتل؛ ولكنھ اختفي.

عندھا استیقظت من النوم، ووجدت خبر في التلفاز عن اختطاف ثلاثة 

وقلت لھا انني  فریدةأطفال توأم في سن الحادیة عشر. نادیت علي 

لھا كل ما شاھدتھ في الحلم.  الأطفال، وحكیتن قاتل ھؤلاء عرفت م

 :إليّ، وقالتنظرت زوجتي 

 تعرف من القاتل. وائل أنت لا زالت لا كن یاول -

 .نھ ماھرإ ؛ھلا بل اعرف -

 ماھر!! -

فعل كل ھذا استخراج المخ وسلخ الجلد،  على طبیب، وقادرنعم، انھ  -

 دوات التي یستخدمھا الطبیب.الأالأدوات التي رأیتھا أدوات تشبھ  حتى

 ماذا سوف نفعل الآن؟ -
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 "علي"، لا أرید أن أتحمل ذنبھ یقتل الذي سوفعلینا أن ننقذ الطفل  -

 الأطفال من شر ذلك الرجل. نقذأ حتىجعلني أري تلك الأحلام 

ثم  ماھر.بدلت ملابسي وفتحت باب الشقة واتجھت مباشرة نحو شقة 

 :نادتني زوجتي وقالت

 وائل، انتظر لن اتركك وحدك. -

 طرقت باب شقة ماھر ففتحت الباب زوجتھ نھي، فسألتھا بغضب:

 أین ماھر؟ -

 .لا أدري -

ً  ،تعلمین جیداً أین ھو أنتِ لا بل  - انھ سبب في اختفاء كل  وتعلمین ایضا

 .ھؤلاء الأطفال

لا أرید أن اعلم عنھ شیئاً، فمنذ موت مھند ابننا وأنا أرید الطلاق منھ،  -

 ولكن لیس ھناك أي مكان أذھب إلیھ.

 قتل طفل آخر.لا أرید أن ی أرید أن أري غرفة ماھر، إذا سمحتي،-

غرفتھ، وبالفعل كان ظني  إلىنھي بالقلق، ثم سمحت لي بالدخول  شعرت

 صحیحاً وجدت نفس الأوراق، وأسماء الأطفال، ووجدت ذلك التاریخ. 

 قلت لھا:

 .ءشيألا تعلمین عن ذلك التاریخ  ٥/۱۲ -

 انھ تاریخ وفاة مھند.-
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 الحدیث: فریدةثم استطردت 

 ایضاً.انھ الیوم  -

 نھي:ت ثم قال

قبل خروج ماھر قال لي أن ابننا سوف یرجع، وسوف  ذكرتانني ت -

وسخرت منھ؛ یھذي یكون بیننا ولن یفترق عنا بعد الیوم، كنت أظن انھ 

 "قبره الآن وآتي بھ. إلىسوف ترین سأذھب : "ولكنھ قال لي

سألتھا أین عنوان المدفن الخاص بھم بلھفة، واعطتني العنوان وركضت 

 تركب معي وتقول: فریدةبت سیارتي، ووجدت سریعاً ورك

 .لن أتركك -

 ضاً وقالت:فوجدنا نھي تصعد السیارة ای

 وأنا ایضاً لن ادعكما تذھبان وحدكما. -

توجھنا نحو مدفن عائلة ماھر وعند دخولنا المقابر وجدنا حارس القبور 

اتصلت زوجتي بالشرطة فصدره سكین.  میتاً، وفيالأرض  علىمُلقي 

 ینقذونا لو حاول ماھر الاعتداء علینا. وحتىعن جریمة قتل، لتبلغ 

وجدنا ماھر داخل القبر، وكان  المدفن، وبالفعلرنا نحو تركنا الرجل وس

الأرض نجمة سداسیة  علىالحائط یبكي بحرقة وقد رسم  علىمعلقاً طفلاً 

كل رأس نقطة الأعضاء التي اخذھا من  علىتشبھ نجمة داوود ووضع 

والرجلین والجلد وضلع واحد لا یوجد  دینعقل والقلب والیالاطفال ال
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علیھ شيء، وفي منتصف النجمة وضع كفن ابنھ مھند وفیھ عظامھ فلقد 

 ممسكاً بكتاب. تحلل، وكان

 :عندما رآنا ماھر ضحك بسخریة لاذعة، وقال

لن تفشل خطتي في استرجاع ابني باقي خطوة واحدة فقط أن انتزع  -

 التعویذة.عھا وأقرأ عین ذلك الطفل واض

 بحزم:فقلت لھ 

 اتركھ فلن یعود ابنك. -

 فقال لي:

 !لن یقدر أحد أن یمنعني -

وفتح الكتاب الذي في یده وأخذ یغمغم بكلام غیر مفھوم، وأثناء قرأتھ 

الحركة فبدأت الأرض تھتز من  أستطعالكتاب سرت نحوه؛ ولكني لم 

 جتيف حولي أنا وزوتحتنا، ویظھر من تحت الأرض ھیاكل عظمیة تلت

امنا، أن افھمھ وبعدھا ظھر مھند ام أستطعونھي. وبدأ یقرأ كلام لم 

 :فصرخت نھي

 !ابني مھند، -

 :فقال ماھر لھا

 ؟ابننا اعجاستر أستطیعانني  حبیبتي ألم أقل لكي یا-
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من أحمد المعلق علي الحائط  اً، وأقتربطمشرأخرج ماھر من جیبھ 

 :امسك ید ابیھ، وقال لھیقتلع عینھ؛ ولكن مھند  حتى

 لن یعود، ابتعد عنھ. ندمھ -

 ینقذ الطفل. حتىفعل كل ذلك  جیداً، لقدانھ صوت ابني أنا اعرفھ  -

واختفي بعدھا مباشرة مھند أقصد ابني والھیاكل العظمیة وتوقفت 

 :الأرض عن الحركة. فقال ماھر

 یعود. حتىلاااااا سوف یعود ابني سوف أكمل التعویذة  -

الشرطة آتیھ من خلفنا  افوجدن ؛نحوه وبدأت امنعھ بالقوة ركضت

الآن، إما أنا  حتىفأمسكت بماھر وقبضت علیھ. ومن یومھا لم أري ابني 

أعلم ما سبب تلك الأحلام، وزوجتي  حتىفبدأت أذھب إلي طبیب نفسي 

ً لا تبتعد عني،  يمستشفیوماھر فقد ذھب إلى  واقفة بجانبي دائما

 ابني" !!!!" دولا یقول سوي جملة واحدة. "سوف یعوالأمراض العقلیة 
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لا شيء يؤذي الإنسي مثل الحقيقة، ولا شيء "

 ."يسعده مثل الوهم

 غازي القصيبي -
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 هم!و

 

 علىأجلس الآن أمام طبیبي النفسي بدونك یا نصفي الآخر، كنت معتاد 

ذین كل فعل كل شيء معكِ، كنتِ تشاركیني حزني وفرحي واحلامي وتنف

 أوامري مھما كانت صعبة وقاسیة.

الغرفة الباردة والتي بھا مكتبة كبیرة بھا الكثیر من  ھذهأجلس ھنا في 

سقط مغشي علیھ لالمكتبة الضخمة  ھذه سیجموند فروید رأىالكتب لو 

 .زلونج المریحیوھذا الش رائع،لما بھا من كتب ومكتب فخم وأثاث 

 الشھیر، ویبدوالسلام الطبیب النفسي  إبراھیم عبد الطبیب، ویدعيأمامي 

ملابسھ الأناقة والترتیب وملامحھ تظھر علیھا الھدوء وابتسامتھ  على

 :حانیة، وقالالتي لا تفارقھ ابداً. ابتسم الطبیب لي ونظر إلىّ نظرة 

ل ما ترید ك ابداً، قلكل ما ستقولھ ھنا لن یخرج  أنا ھنا لكي اسمعك، -

 .كلي آذان صاغیةفقولھ، 

 ضغط الطبیب علي مسجل الصوت لیبدأ بتسجیل الجلسة.
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اسمي خالد مختار الشریف ابن رجل الأعمال الشھیر مختار الشریف،  -

 نفوذ وسلطة، ووذ ،لشركات والأموال التي لا حصر لھالدیھ العدید من ا

 ،ل ما أرید، فلا قیود عليّ شيء متوفر لي، أفع رفاھیة، كلأعیش في 

عمر سنتین، كل ما اعرفھ عنھا انھا كانت جمیلة والدتي توفت وأنا في 

حسب قول  یعرفھا، عليوطیبة، وكان یحبھا كل من  وعیناھا الواسعة،

 ً أبي !" الطیبون یذھبون بسرعة"جدتي قبل وفاتھا، كانت تقول لي دائما

ھو  وجمع ثروة ھائلة، لا یعرف عني شيء ابداً كل ھمھ فقط الزواج،

یر من الأموال، وتوفیر كافة احتیاجاتي یكون یظن انھ عندما یعطیني الكث

 وحیداً.طوال الوقت  نحوي، كنتقد قام بجمیع واجباتھ 

 :إليّ، وقالكتب الطبیب بعض الملاحظات في ورقتھ، ثم التفت 

 :لیس لدیك أي اصدقاء؟ -

دي الكثیر؛ ولكن لیس مقربین، في الغالب یتقربون لي لثروتي ل -

أن  المستوي، إلىالقرب بمن ھم أقل مني في ونفوذي، وأنا ایضاً لا أحب 

 ظھرت.

 من؟ -

 ...الأخرى روحي  نصفي الآخر، -

 ؟ھذهمن -
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سلمي، تعرفت علیھا صدفة كانت صدیقة لأحدي صدیقاتي السابقات  -

ً كانوا موجودین في حیاتي للتسلیة والترفیھ  آیة، لم یكونوا صدیقاتي حقا

إلا أن جاءت رأیتھا  لم أقدر،أحب واحدة منھم، حاولت كثیراً و لم عني،

ً إلیھا  صدیقاتي، في إحدىجالسة مع  نخرج  حتىالجامعة وكنت ذاھبا

عادیة، لم تضع  رأیتھا جالسة بجانبھا، لم تكن جمیلة، كالعادة، ونتسلى

مساحیق التجمیل، انما فتاة روحھا خفیفة وعیناھا الواسعة التي غرقت 

ملابسھا انھا من أسرة  علىویبدو  فیھا عندما جاءت عیني علیھا،

 متوسطة الحال.

 كانت آیة سعیدة جداً لرؤیتھا لي، وأمسكت حقیبة یدھا لتستعد للرحیل،

كانت آیة جمیلة جداً وعیناھا زرقاء، وجسدھا الممشوق، كل من ینظر 

 :حان الخالق. ثم نظرت إليّ مبتسمةإلیھا یكون سب

 .صدیقتي سلمي علىأود أن اعرفك  -

 ت:نظرت إلیھا وقال

 .ھذا خالد الذي تحدثت معكِ عنھ كثیراً  -

 وقالت:عندما ھممت لمصافحتھا نظرت إليّ، 

 اھلاً!! -

 :ثم نظرت إلى صدیقتھا بغضب شدید

 !بكِ  یتسلىو یخدعكألم أقل لكِ من قبل بألا تتحدثي معھ انھ  -
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 ثم نظرت إليّ:

 الحقیقة؟ ه ھيألیست ھذ -

 :ضحكت بصوت عالي ثم نظرت في عینیھا

 عم الحقیقة فكل بنت تعرفت علیھا كانت من أجل التسلیة فقط.ن -

 سمعت آیة تصرخ في وجھي:

 ما الذي تقولھ یا خالد؟!!! -

یمكن أن أفعل أي شيء  الكذب ابداً، علىد أقول لكِ الحقیقة أنا لم اعت -

فإذا ذھبتي فھناك الآلاف  الكذب، إلىمضطراً ابداً  لستولكني ؛ تتخیلینھ

 .غیرك بانتظاري

سلمي اوراقھا  الحدیث، جمعتانھارت آیة في البكاء وانسحبت من 

 :وراء صدیقتھا؛ لكني نادیت علیھا لتذھب

 سلمي! - 

-..... 

 سلمي! -

ملامحھا الغضب الشدید كأنھا ترید أن تقول لي أود أن  وعلىنظرت إليّ 

 اقتلك!

 ماذا ترید؟ -

 كیف عرفتِ أنني لا أحب آیة؟ -
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ك لا یرتبط بالفتاة المسكینة التي تظھر لھا حبھا، التي ھذا متوقعاً فأمثال -

 تنفذ جمیع أوامره.

 بحر أود أن أغرق فیھ. وعیناكِ  أتعلمین أنتِ جمیلة، -

 باستھزاء:ضحكت سلمي 

انني لا  عقلي، كماأنا لست الفتیات التي تعرفت علیھم، ولن تغیب  -

مي علمتني ن تربیتي ولا دیني یسمحون لي بذلك، أأصاحب الأولاد لأ

 ھكذا قبل وفاتھا.

 والدتك...! -

 تركتني وذھبت مبتعدة عني.

 تشدیدة، ربدمعة ثم بعدھا بدأ في البكاء بھیستریة  نزلت من عین خالد،

 :ابراھیم علي كتف خالد وحاول التخفیف عنھ

-  ً  .اھدأ ،حسنا

مكتبھ واعطاه لخالد، فشربھ  علىثم قام واحضر كوب الماء الموضوع 

 استطرد الطبیب في الحدیث:خالد، ثم 

 في المرة القادمة. الاكمالإذا كنت لا تود الحدیث الآن یمُكننا  -

 حلاً لما أنا فیھ. أجدأنا أود الحدیث احاول أن  لا، -

 إذاً ماذا حدث بعد ذلك؟ -
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ذھبت إلیھا الجامعة في الیوم التالي،  حتىیومھا لم أذق طعم النوم،  -

بت منھم كانت آیة تظن انني جئت من أجلھا. اقتر رأیتھا جالسة مع آیة،

 :د ما كانت ملامح الحزن في عیناھانظرت آیة والسعادة ملئت وجھھا بع

 لتصالحني. كنت متأكدة إنك سوف تأتي الیوم -

 .سلمي علىكنت اسمعھا وعیني 

ولكني لم آتي الیوم من أجلك، علیكِ أن تعتادي من الیوم أنني غیر  -

لم احبك في أول الأمر ولست قادر علي أن أكذب  موجود في حیاتك، أنا

 علیكِ بعد الآن.

 :انھارت آیة في البكاء، وقالت

 لماذا تفعل بي كل ھذا؟ أنا احببتك حقاً. -

أي  علىأعرف انني مخطئ؛ ولكن لابد أن تعلمي الحقیقة، لن أكذب  -

 فتاة بعد الیوم.

 إلىنظرت . شدیدة، وذھبتأمسكت آیة حقیبتھا وكانت تبكي بحرقة 

 :، وقالتمبتسمةسلمي مرة آخري وجدتھا 

كنت أعلم إنك سوف تأتي وتقول ھذا الكلام، فرغم من أفعالك السیئة إلا  -

 أن ضمیرك حي.

 ثم استطردت في الحدیث:

 عليّ أن أذھب وراء آیة الآن. -
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 سلمي. -

 نعم. -

اتعلم  أن أستطعأنا ایضاً أمي متوفیة، ولكنھا ماتت وأنا صغیر جداً ولم  -

 منھا شيء.

 یرحمھا ویصبرك. اللھ -

 ھل یمكنك أن تكوني بجانبي وتساعدني لأكون أفضل، لأعرف ذاتي؟ -

 صمتت سلمي للحظات، ثم قالت:

یمكن أن أكون صدیقة لك ھذا مستحیل، بجانب إنك كبیر بما فیھ  لا -

 !قرارتكتكون مسئولاً عن  حتىالكفایة 

، انا احتاج بان یكون أذىك أي أسبب ل ابداً، ولنعدك لن أضرك أ -

 .وذاتيھناك شخص صادق في حیاتي، اعرف حقیقتي 

 مضض: علىجابت سلمي أ

 .اوافق لكن بشروط -

 ماھي؟ -

 ولن تأخذ رقم ھاتفي. لن نتقابل خارج الجامعة، -

 مممم، موافق.ا -

من، بعض كثیراً أصبحت أفضل تعدلت حیاتي  اللقاءات، واقتربناتعددت 

والدي، شركة من شركات  ترأستانني  حتىي مستقبلي، ف أفكروبدأت 
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ً لھذا التغیر المفاجئ.  حتى آتي الیوم الذي طلبت  حتىأبي كان مستغربا

طلبت مني أن  جدا؛ً ولكنھامنھا أن اتقدم إلیھا لخطبتھا، كانت فرحة 

 تنتھي من امتحاناتھا. حتىانتظر 

ي دائمًا انني نصفھا تقول ل أكثر، كانتفي تلك الفترة اقتربنا من بعضنا 

الآخر الذي اكتملت بھ، كنت في، قمة سعادتي. وبعد قبل انتھاء آخر 

رفض  سلمي؛ ولكنھمن والدي أن یذھب معي لخطبة  امتحان، طلبت

تحبني فقط لأموالي ولیس لشخصي،  وأنھابسبب ان مستواھا أقل مني، 

 ً من  انھ سوف یحرمني بشدة، وھددنيحاولت إقناعھ ولكنھ كان رافضا

 نفسي. علىالمیراث. لم أبالي لكل ذلك الكلام التافھ، وقررت الاعتماد 

سلمي في الجامعة؛ ولكنھا كانت حزینة كنت  إلىذھبت في الیوم التالي 

 :الاختبار، فسألتھاأظن انھ بسبب 

 ماذا فعلتِ الیوم؟- 

 الحمد للھ. -

 ماذا بكِ؟ -

 علیك الحزن الشدید.أنا ارید أن اسألك نفس السؤال، یبدو  شيء، لا -

رفض، أرید أن اطلب منكِ  لخطبتك؛ ولكنھطلبت من أبي أن آتي  -

 طلب.

 :بحزن شدید
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 ھو؟ ما -

أرید أن تحددي میعاد مع والدك لأتقدم لخطبتك بمفردي، سوف أن  -

عنكِ  أتخلى أبي، لننفسي، سوف ابحث عن عمل بعیداً عن  علىاعتمد 

 ابداً.

تقدم إلى والدھا لأ تتسمعھ. وبالفعل ذھب كانت سلمي سعیدة للغایة لما

ظروفي وتمسكي بھا وحبي لھا، وبالفعل حددنا ان یكون  لخطبتھا، وقدر

 میعاد الخطبة بعدھا بأسبوع.

 بعدھا.... طویلاً، ثملم تستمر الخطبة 

 :كان الطبیب یكتب بعد الملاحظات، ثم نظر إليّ عندما صمت، فقال

 ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ -

 ا!!!قتلتھ -

 :بانفعال شدید والطبیب علیھ علامات الدھشة

 بل لماذا قتلتھا؟ كیف قتلتھا؟ ماذا؟!!! -

-  ً لي، الغیرة فعلت بي كل ذلك، بمجرد خطبتي لھا أحسست انھا ملكا

أن أري والدھا یتحدث معھا. وفي أحد الأیام كنت  حتىلا أطیق  كنت

ً إلیھا الجامعة  أفعل كل یوم وجدتھا منزلھا كما  إلىاوصلھا  حتىذاھبا

واقفة مع اصدقاءھا یتناقشون وكان من بینھم شاب قالت لي من قبل انھ 

معجب بھا وصرح لھا بذلك ولكنھا رفضت، دبت الغیرة في صدري 
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وشعرتُ بالغلیان، واتجھت نحوھا وامسكتھا من یدھا وجذبتھا واتجھنا 

 سیارتي. صرخت سلمي في وجھي: إلى

محرجة جداً من اصدقائي نتیجة فعلتك، لماذا  ماذا تفعل؟! لقد جعلتني -

 فعلت ھكذا؟!

سرعة وھي تطلب مني أن اتوقف وأنا لا أجیبھا.  بأقصىرت بالسیارة س

 :قفت السیارة. فقلت لھا بغضب شدیدثم بدأت في البكاء فحینھا أو

 واقفة مع ذلك الشاب المعجب بكِ. لقد كنتِ لن أغفر لكِ،  -

 سئلة التي لا حصر لھا:العدید من الاوطرحت علیھا 

حظت تغیرك المفاجئ؛ أنا لاتحبیني؟  م تعوديلأ بھ ایضا؟ً أعجبتِ ھل  -

 عني؟!  الابتعادتریدین ! ولكني لم أكن أعرف انھ بسبب اعجابك بھ

 :نظرت إليّ وسلمي مصدومة من كلامي، ثم قالت

 كل ھذه الأفكار الغریبة، كل أفكارك خاطئة. جُننت، مالقد  -

 حیحة، أعلم إنكِ سوف تنكرین.بل صلا، -

منعتھا امسكتھا من یدھا،  تذھب، ولكنيفتحت سلمي باب السیارة لكي 

 لھا:وقلت 

 أنتِ ملكي، لن یأخذك أحداً مني، وإلا سیكون مصیره القتل. -

لم أشعر انني كنت ممسكاً برقبتھا، فماتت مني، لم اقصد أن اقتلھا. عندما 

 حرك.ھدأت وجدتھا لا ترد عليّ ولا تت
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 ابتعد عنكِ. حتىسلمي استیقظي، كفاكِ تمثیل  -

 ......جدوىلكن دون 

 أن تذھبي ھیا. حسناً إذا أردتِ  -

لن ترد أكید لأنھا ماتت، ظللت ابكي واصرخ ولا أدري ماذا أفعل. بقیت 

ً بیدیھا أتحدث معھا وھي لا تسمعني وأحاول أن أقنع نفسي انھا  ممسكا

لا  وبھا، وأناعة مساء، ووالدھا یتصل بي الساعة التاس حتىمازالت حیة 

 أدري ماذا سوف أقول لھ.

كان غاضباً مني في اول الأمر؛ ولكن  اتصلت بوالدي فلن ینقذني غیره،

من السیارة واخذني  مباشرة، واخرجنيعندما عرف ما حدث. جاء إليّ 

 وأمر یلاڤسیارتھ وأمر أحد رجالھ بقیادة سیارتي خلفنا، وذھبنا إلى ال إلى

طلبت منھ بأن تدفن الجثة في حدیقة  الجثة؛ ولكنيرجالھ بالتصرف في 

 تكون قریبة مني. حتىمنزلنا 

 :لي، وقال نظر أبي مصدوم وحزین لما یحدث،

 نتخلص من تلك المصیبة. حتىاصمت لا أرید أن اسمع صوتك  -

وبالفعل دفن جثمان سلمي ولا أدري مكانھا، واخذ أبي ھاتفي وھاتف 

ً آخر،سلمي. واعط أكون بعیداً عن  حتىالغردقة  إلىوسافرت  اني ھاتفا

، وارسلنيوالد سلمي العثور  علا یستط حتىالقاھرة  لكي إلیك  عليَّ
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ت أنا اراھا ھو یقول انھا ماتت؛ ولكنھا لم تمنسیان سلمي،  تساعدني على

 كل یوم وأتحدث معھا!

 :الطبیب مذھول لحدیثي ویقول

 كیف تتحدث معھا، وتراھا. -

كنت اعشقك قبل أن "أنا اراھا كل یوم تأتي لي، وھي تبكي وتقول  -

انني  أقنعھاراھا أحاول أن أكلما  "تقتلني.... لماذا قتلتني، كنت احبك!

حاولت  الجملة!. اراھا كل یوم وتتكرر نفس جدوى، ولكن دون أحبھا

الانتحار ثلاث مرات لكي أذھب إلیھا؛ لكن في كل مرة یتم إنقاذي، أرید 

ن أموت لكي أعیش معھا في العالم الآخر. في الأسبوع الماضي لم تقول ا

انھا سوف تتزوج من جني یعیش  قالتولكنھا  ادة؛لي نفس الجملة المعت

ھذا الزواج، حاولت  علىموافقة  ویعشقھا، وأنھاتحت الأرض یحبھا 

 الانتحار؛ ولكن أبي منعني، أرید الذھاب إلیھا بأي طریقة.

 ثم قال:  الحائط، إلىة، وكان ینظر ابتسم خالد فجأ

 ي تقف وراءك یا دكتور ألا تراھا.ھا ھ -

أن یتماسك اعصابھ ویجاریھ في  شیئاَ، حاولخلفھ لم یجد  یمنظر إبراھ

 :الحدیث، فقال لھ

 ماذا تقول لك؟! -

 الآن، وقال: إلىكان خالد مبتسماً منذ اللحظة التي قال فیھا انھ یراھا 
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من ذلك الجني  أنقذھا حتىي یجب أن أذھب إلیھا، انھا تقول لي انن -

 وأتزوجھا أنا یجب أن اذھب إلیھا سریعاً.

شعر الطبیب إبراھیم بالشفقة علي خالد، وظل یفكر كیف الحب یفعل 

حد الجنون، وقتل  إلىالمستحیل ویؤدي بتغییر الإنسان، بل یصل بھ 

اولاً إظھار یشقي بحسھ. نظر إلیھ، مح إن الإنساننفسھ، صدق من قال 

 :بخیر، وقال شيء، وانھأن لیس بھ 

ً یا خالد، انتھت جلستنا الآن أود أ - اراك في الأسبوع القادم في  نحسنا

 نفس الموعد.

 وأخبرهوفور خروج خالد من الغرفة، اتصل الطبیب إبراھیم بوالد خالد، 

لا  حتىبحالتھ الخطرة وانھ یجب نقلھ إلى مصحة نفسیة وعقلیة فوراً 

 نفسھ.... یقتل

لكن ھذا القرار كان متأخراً جداً، فعقب وصول عربة المصحة النفسیة 

كان صعد الأب والطبیب  نفسھ، فعندماخالد، كان قد قتل  نقلالبیت ل إلى

 علىالسلم، وفتحوا باب غرفتھ، وجدوه ملقي  المشفىإبراھیم وعمال 

ار الأب الأرض.... انھ علىالأرض والسكین داخل بطنھ والدم یسیل منھ 

جاء متأخراً قبل إنقاذه.  وحزینا؛ً لأنھبالبكاء على ابنھ وإبراھیم مصدوماً 

 سوف یلتقي خالد بحبیبتھ سلمي فعلاً.... !!!! ھللكن 
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كلنا فاسدون لا أستثني أحدا حتى بالصمت "

 ."العاجز الموافق قليل الحيلة

 الفنان أحمد زكي -
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 الواقع المزيف
 

أري في المسلسلات والأفلام القدیمة، عندما یحل الفقر كثیراً ما كنت 

وفعل أشیاء  ،الانحرافعلي بطلة الفیلم أو تكون فقیرة بالفعل، تتجھ إلى 

 وتنسي كل ما نشأت علیھ، تتنافي مع تقالید المجتمع وبیئتھا وتربیتھا،

حتي تتخلص من الظلم الواقع علیھا والفقر المدقع الذي لا ینتھي، ویبدأ 

عي الفقر وإنقاذ من دا الانحرافرج ومؤلف السیناریو تبریر ذلك المخ

ً إظھار واقعنا الحقیقي نفسھا من الضیاع ، لم یھتم مؤلف أو كاتب یوما

 ،ة من أجل كسب لقمة العیش بالحلالالذي نعیش فیھ، وھو كفاح المرأ

واستخدام قوتھا الجسدیة في العمل، فإنني اعتقد كما أن ھناك طریق 
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،ھناك ایضاً طریق الصلاح والعمل الشریف حتي لو كان  للانحراف

 ً  !بسیطا

فعندما نري سیدة تبیع الخضروات والفاكھة علي أحد أرصفة الشوارع 

ھو الضیاع ذاتھ فلیس  الانحرافن ذلك إبل  ؛الانحرافارحم لھا من 

الطریق  إلىن وعندما تقسو الحیاة لیس علینا الاتجاه یجمیعنا فاسد

ً من یرید أن یفعل شيء الخاطئ، وكلنا  فقط  یفعلھ، الأمرنعلم جمیعا

یكون اللھ في قلوبنا ونشعر انھ معنا في كل  الضمیر، وأنمتوقف على 

 وحین.وقت 

اما أنا التي تحكي لكم القصة لست ھذا ولا ذاك أنا اسمي دینا طالبھ 

الدراسیة الأخیرة لكلیة الحقوق انسانھ عادیة كل حلمي  السنةجامعیھ في 

ن إنھاء دراستي الجامعیة والعمل بعد ذلك، شاھدت في خلال سنواتي الآ

حكایات لم أصدق انھا توجد  ،أقصد الخمس نتیجة لرسوبي سنة ،الأربع

 ،الحریة، كل واحد مسئول عما یفعل في الحیاة، فالجامعة كما یقولون

رأیت ھناك كیف . فأنت مسئول عن مستقبلك وحیاتك فلیس ھناك رقیب

ن المتحكم في اختیار مصیره وقرارتھ، وأقرب قصتین ظلوا یكون الإنسا

محفورون في ذھني كأقرب مثال على ذلك ھما صدیقتین لي یاسمین 

 .وسھیلة
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عندما دخلت الجامعة تعرفت علي مجموعة من الاصدقاء كنت أجلس  

معھم في المحاضرات والذھاب والإیاب وكان منھم یاسمین وسھیلة، كنا 

نا وأماني ویاسمین وسھیلة، كنا اصدقاء مقربین خمسة اصدقاء أنا ور

بالرغم من اننا كناّ مختلفین في الأفكار وطرق التعامل والمستوي 

ما أنا ورنا من الطبقة المتوسطة أ، فكانت أماني شدیدة الغني، الاجتماعي

الطبقة  ھذهوالتي ینتمي إلیھا أغلب الشعب المصري والتي سوف تختفي 

ً بسبب ما تمر ب  ،سمین وسھیلة كانوا من طبقة فقیرةھ البلاد، اما یاقریبا

 نلا یصبحووكانوا یضطرون للعمل مع الدراسة لمساعدة أنفسھم حتي 

 حملاً ثقیلاً علي اھلھم.

ً أري حقد یاسمین الشدید علي  الدائم عنھا انھا  رنا، وحدیثھاكنت دائما

الغني لیست جمیلة، ولا تستحق كل ھذا الغني، وأن ھي من تستحق ھذا 

حتى لجمالھا وعند تأتي رنا تضحك في وجھھا وتحاول التقرب منھا 

تقول؛ ولكن رنا لم تكن تحب یاسمین ابداً  اكم "جانبتنول من الحب "

الإنسان بفطرتھ دائماً  الا تحبھلأنھا تعلم انھا  فقیرة؛ ولكنلیس لأنھا 

 لو كان یظھر لھ عكس ذلك. حتىیشعر بمن یحبھ أو لا 

الأحیان صامتة اسمع وأري ما یحدث دون التعلیق ما لا  كنت في أغلب

دخل لي؛ لكنني كنت أحلل دائماً ما یحدث، واتعلم منھ. كانت سھیلة دائماً 

یبدو علیھا الحزن والمعاناة وكأن ملامح وجھھا رسمت لیبدو شكلھا 
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ً ،كثرة مشاكلھا الدائمة والسعي كسب لقمة عیشھا بالحلال،  ً دائما حزینا

ً مھمومة سھیلة أخت لأربعة أطفال في المراحل كان یجعل ھا دائما

الابتدائیة والإعدادیة المختلفة وامھا، والدھم توفي منذ سبع سنوات لم 

سوي ورشة النجارة التي كان یعمل بھا  ءشيم معاش ولا أي ھیترك ل

وضحك علیھم عمھا وأخذھا منھم؛ لأنھ ادعي أن  لسداد التزامات بیتھ،

كان یستلف منھ أموال لسداد  لأنھورشة قبل موتھ ابیھم باع لھ ال

وبالرغم أن  احتیاجات البیت وعندما كثرت دیونھ اضطر لبیعھا لأخیھ.

 كل ذلك لم یحدث وأن عمھم بقسوتھ وظلمھ ومعرفة حالھم أخذھا منھم.

وبرغم كل تلك الظروف لم تستسلم سھیلة وامھا، فأمھا كانت تعمل في 

مكینة الخیاطة وسھیلة  علىالملابس في اللیل البیوت في النھار وتفصیل 

من الجانب الآخر كانت تساعد نفسھا وأسرتھا وتعمل بعد إنھاء 

محلات الملابس، وكان من الممكن أن تتجھ أي  إحدىمحاضراتھا في 

جمیعا؛ً التي نعلمھا  الانحرافطریق آخر لكسب أموال أكثر من طرق 

 ذلك لم یحدث. لكن

الغد؛ عة فطلبت مني أن تنقل مني محاضرات یوم وفي یوم كنا في الجام

 فأجابتھا:لن تستطیع الحضور غداً  لأنھا

 لن تأتي غدا؟ً ابكل سرور، لكن لماذ -
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شكراً لكِ یادینا، والدتي مریضة ویجب أن أذھب معھا إلي الطبیب غداً  -

 للاطمئنان علیھا.

 لھا:تدخلت یاسمین في الحوار، وقالت 

 ؟عض الأموال لمساعدتھابحاجة للست أألف سلامة علیھا،  -

 :شدیدفقالت سھیلة بملل 

 معي ما احتاجھ. شكراً، اننيلا  -

 یاسمین:فقالت 

-  ً أنا أردت فقط مساعدتك، ألم تفكري في العرض الذي عرضتھ  ،حسنا

 علیكِ؟

 متعاضابكنت واقفة بینھم لا أفھم أي شيء من حدیثھم. فقالت لھا سھیلة 

 شدید:

ة مرة لن اتجھ إلى ھذا الطریق الذي تمشین فیھ أنا ھكذا في قلتُ لكِ مائ -

 لو اضطررت إلى أكل التراب أنا وعائلتي. حتىأحسن حال 

 فقالت لھا یاسمین بسخریة:

 علىالإنفاق  ولا تستطیعيیشتد الفقر علیكِ  فارغ، عندماھذا كلھ كلام  -

 ضیاع.أنقذك من ال أن وتتوسلي ليأسرتك سوف تأتین إليّ  وعلىنفسك 

 لا شكراً لكِ، أن الموت أرحم لي من كل ذلك. -

 ضحكت یاسمین بسخریة لاذعة وتركتنا. فقالت سھیلة وھي غاضبة:
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 .ما ترید علىاوافق  حتىھي تتعمد دائماً استفزازي والضغط عليّ  -

 فقلت لھا:

 اولماذ ؟ن؟ وما ذلك العرض الذي تتحدث عنھعما تتحدث یاسمی -

 ذه الطریقة؟بھ كماتتحدثون مع بعض

 ھي ترید أن أعمل معھا! -

 أنا أري انھا تحاول مساعدتك. ؟تعملین معھا ولما لا -

 فردت یاسمین وھي تضحك: 

 ھا بعد الیوم.أنتِ طیبة جداً یا دینا، لو علمتي ماذا تعمل لن تتحدثي مع -

 شدید:بفضول قلت 

 ماذا تعمل؟ -

 انھا تعمل في أحد الملاھي اللیلیة. -

 :لما سمعت كنت مصدومة

 ھذا؟ علىھل اھلھا یوافقون  ؟كیف -

ھلھا لا یعلمون عنھا شیئاً سوي انھا یجب أن تأتي لھم بالأموال لتنفق أ -

علیھم، اخوھا الأكبر لا یعمل ویعتمد علیھا واخواتھا الثلاث الصغار 

 یكملوا تعلیمھم وامھا مریضة كما تعلمین. حتىیحتاجون للمساعدة 

 أن یتركوھا ھكذا. علىبعملھا ھذا لن یوافقون  لكن لو علم اھلھاو -

 لستُ أدري، أنا فقط اریدھا أن تبتعد عني وتتركني. -



۱۰٤ 
 

 ثم تنھدت سھیلة وقالت:

علیھا، ھي تظن انھا بعملھا ھذا سوف تجني الكثیر من  أشفقانني  -

 الأموال وتصبح غنیة.

 فقلت لھا:

 الطریق الصحیح. إلىاللھ أن یرشدھا  عسى -

البیت وأنا أفكر طوال اللیل، لماذا اتجھت یاسمین إلي ھذا ذھبت إلى 

الطریق وسھیلة تحارب بكل قوتھا أن تحافظ علي نفسھا وحیاتھا 

ومستقبلھا، مع انھم نفس الظروف ونفس الجامعة ونفس الحیاة تقریباً؛ 

لكني أدركت فقط أن الموضوع متعلق بالضمیر وإیماننا بأن اللھ لن 

لك ھي حكمة اللھ ھناك الخیر والشر، وھناك طریق یتركنا ابداً، وأن ت

الضلال والصلاح وأنت من تقرر الاتجاه إلي أي طریق، وحمدت اللھ 

حالي لست غنیة ولكني میسورة الحال واللھ یسترني دائماً وأجد من  ىعل

یساعدني ویصرف عليّ وأبي وأمي یساعدوني علي تحقیق أحلامي 

 وتیسیر أموري.

سنوات الدراسیة وجدنا أن سھیلة أن اللھ رزقھا مع مرور الوقت وال

سوف تتزوج  وأنھامكاتب المحاماة الكبیرة وخطبتھا  إحدىبالعمل في 

ً فلقد جزاھا اللھ نتیجة صبرھا  فقرھا، كان عندھا یقین دائماً  علىقریبا

ً مازالت ظلت  بأن اللھ سوف یساعدھا، اما یاسمین لم یحدث لھا شیئا



۱۰٥ 
 

انھا وجدناھا في یوم آتیھ  المال، بلر للبحث عن آخ إلىتنتقل من ملھي 

الجامعة وھي تبكي بحرقة وحكت لسھیلة انھا فقدت شرفھا والعیاذ  إلى

 وبالرغم من كل ما حدث لھا ھي مستمرة بما تفعلھ. باللھ،

 

 تمت بحمد االله

  


